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المين، اللهم صل وسلم وزد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للع     

 وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد،،،

فالقرآن الكريم هو كتاب الله، الذي أنزله لهداية الناس، ودعوتهم إلى التوحيد، وهو المعجزة      

الله به  الخالدة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد ضمن الله له البقاء، لأنه كتاب معجز، تحدى

الجن والإنس، وأرباب الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله، لكنهم وقفوا عاجزين أمام إعجاز القرآن 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ  وبلاغته، فقد قال عز وجل:

 .٨٨الإسراء:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ع إلى معناه من حيث الأحكام التشريعية، وأخبار ولإعجاز القرآن أوجه وفنون وأسرار، منها ما يرج     

وقصص الأمم السابقة، والإخبار بالغيب، وغيرها من أسرار الإعجاز، ومنها ما يعود إلى خصائص 

 نظم القرآن الكريم، وأسلوبه، وتراكيبه، ومفرداته، وألفاظه. 

ه، ظاهرة الالتفات في القرآن ومن بلاغة القرآن الكريم التي تظهر المعنى التفسيري وتوضحه وتجلي     

الكريم، وهي الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ومن خطاب إلى خطاب آخر، لأغراض وأسرار 

 تفسيرية. 

وقد شاعت هذه الظاهرة في سور القرآن الكريم، بصورة تلفت انتباه القارئ، وقد آثرت أن أختار      

اسة تطبيقية، على الآيات التي وقع بها الالتفات، سورة من سور القرآن الكريم، وأقوم بدراستها در

 "لمعرفة أسراره وأغراضه التفسيرية، وهذه السورة هي سورة البقرة، وأسميت البحث بعنوان: 

 ."الالتفات وأثره في التفسير دراسة تطبيقية على سورة البقرة 

 أهمية الموضوع:

 ـ إبراز أثر الالتفات على المعنى.1

 وه إعجاز القرآن الكريم.ـ بيان وجه من وج2

 ـ بلاغة النظم القرآني وأسلوبه وتراكيبه، وأثرها على المعاني.3

 منهجي في البحث:

 ـ جمع الآيات التي يوجد بها التفات في سورة البقرة.1

 ـ تصنيف الآيات وترتيبها حسب العقيدة والتشريعات..إلخ.2

 ـ بيان نوع الالتفات في الآية.3

 ات على المعنى.ـ إبراز أثر الالتف4

 ـ قمت بترجمة الأعلام الواردة في البحث ترجمة موجزة.5
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 ـ اعتمدت في هذا البحث على التفاسير التي عنيت بالالتفات.6

 ـ توضيح معاني بعض الكلمات الغامضة.7

 هذا وقد قسمت البحث إلى: مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وفهارس.     

 الموضوع، ومنهجي في البحث.     وأما الفصلان، فهما: أما المقدمة: فقد تكلمت فيها عن أهمية

 الفصل الأول: حقيقة الالتفات، وصوره، وأغراضه. 

 الفصل الثاني: أثر الالتفات على المعنى من خلال سورة البقرة.

 وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: ما كان في جانب العقيدة.

 ل صلى الله عليه وسلم.المبحث الثاني: ما كان في جانب الرسو

 المبحث الثالث: ما كان في جانب التشريعات.

 وأما الخاتمة: فقد تحدثت فيها عن أهم الاقتراحات والنتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.     

 ثم ذيلت البحث بفهرس للمراجع والمصادر، وفهرس للأعلام، وفهرس لموضوعات البحث.     
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 تعريف الالتفات لغة:

رْف  "لفت  "عند التأمل في أقوال علماء اللغة في معنى الالتفات نجد أن مادة       تدور حول معنى صَّ

 الشيء عن وجهه، وهذا هو المعنى المحوري لها.  

بيدي       فْتاً، لَوَاهُ علَى غيرِ جِهَتهِ. لفت: لَفَتَهُ يَلْفِتُهُ لَ  ": (1)يقول الزَّ

يْءِ عن جِهَتهِ، كما تَقْبضُِ على عُنُقِ إنِسان فَتَلْفِتَه.   اللَّفْتُ: لَيُّ الشَّ

يْءِ يَلْفِتُه لَفْتاً: صَرَفَهُ.   رْفُ، يقال: لَفَتَهُ عن الشَّ فْتُ: الصَّ  ويُقالُ: اللَّ

يونس:  چی  ی  ی  ئج   بي   ئى  ئى  ی   چ  في قوله عزّ وجلّ : (2)قال الفرّاءُ 

رْفُ، يقال: ما لَفَتَكَ عن فُلان؟ أَي ما صَرَفَك عَنْه؟ ٧٨  : اللَّفْتُ: الصَّ

، أَنْ تَرْمِيَ به إلِى جانبِكَِ.    وقِيل: اللَّيُّ

تُ، لاكنّ الثانيَ أَكثرُ من   . (3)"الأوَّل  ومن المَجازِ: لَفَتَهُ عن رَأْيِهِ: صَرَفَه، ومنه الالْتفَِاتُ، والتَّلَفُّ

لفت: اللام والفاء والتاء كلمةٌ واحدة تدلُّ على اللَّيِّ وصرف الشيء عن  ": (1)ويقول ابن فارس     

يءَ: لوَيْتُه، ولفَتُّ فلاناً عن رأيه: صرفْتُه...ومنه الالتفات، وهو أن تَعدِل  جهتهِ المستقيمةِ، منه لَفَتُّ الشَّ

 . (2)"بوجهك، وكذا التلفّت 

                                                 
بيدي ) (1) م(: هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى الزبيدى،  1790 - 1732هـ =  1205 - 1145الزَّ

مة باللغة والحديث والرجال والأنساب.. ومنشأه في زبيد، باليمن..وتوفى با لطاعون أبو الفيض، الملقب بمرتضى، علََّّ
في مصر، من كتبه: تاج العروس في شرح القاموس. الأعلَّم لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 

 .7/70م،  2002أيار / مايو  -هـ، دار العلم للملَّيين، ط: الخامسة عشر 1396الزركلي الدمشقي، المتوفى: 

د بن عبد الله بن منظور الديلمي، مولى بني أسد، أو م(: هو يحيى بن زيا 822 - 761هـ =  207 - 144الفراء: ) (2)
بني منقر، أبوزكرياء، المعروف بالفراء، إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب..ولد بالكوفة، وانتقل إلى 

 .8/146بغداد..وتوفي في طريق مكة.. من كتبه: المعاني ويسمى معاني القرآن. المرجع السابق، 

 لعروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني،تاج ا (3)
بيدي، دار الهداية،   ، مادة: " لفت ".5/78أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

م(: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، من أئمة  1004 - 941هـ =  395 - 329ابن فارس) (1)
ه من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها، وإليها نسبته. من تصانيفه: اللغة والأدب.. أصل

مقاييس اللغة، والمجمل، والصاحبي في علم العربية، و )جامع التأويل( في تفسير القرآن، وغيرها من المصنفات 
 .1/193الكثيرة. الأعلَّم للزركلي، 

لَّم محمد هَارُون، الناشر: اتحاد الكتاب العرب، ط:  مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد (2) بن فارِس بن زكَرِيّا، ت: عبد السَّ
 .5/258م، مادة: "لفت"، 2002هـ =  1423
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 يف الالتفات اصطلاحاتعر: 

 قد اشتهر في تحديد الالتفات مذهبان:     

 مذهب الجمهور، ومذهب السكاكي.

أما الجمهور فيقولون في تحديده: إنه التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه      

 بطريق آخر منها، والطرق الثلاثة هي: التكلم والخطاب، والغيبة. 

من قولهم: بعد التعبير عنه بطريق آخر منها، أنه لا يكون في أول الكلام سواء وافق مقتضى  وواضح     

الظاهر أو خالفه، فقول القائل، وهو يعني نفسه: ويحك ما فعلت وما صنعت ليس التفاتا عند 

الجمهور، وإن كان مقتضى الظاهر أن يقول: ويحي ما فعلت وما صنعت، ومثل هذا كثير في الشعر 

 صة في مطالع القصائد. وخا

وهذا يعد التفاتًا عند السكاكي؛ لأنه يعني به أن يعبر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره، أو      

كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره، وهذا القسم الأخير هو ما خالف فيه الجمهور، ويشمل ما 

لمتكلم بطريق المخاطب، وكان مقتضى الظاهر ذكرناه من قول القائل: ويحك ما فعلت؛ لأنه عبر عن ا

 أن يعبر عنه بطريق التكلم. 

ولهذا قالوا: إن كل التفات عند الجمهور التفات عند السكاكي من غير عكس، وهذا واضح إن شاء      

 . (1)"الله 

 صور الالتفات: 

 والالتفات عند الجمهور يتضمن ست صور:    

 لخطابالأولى: الانتقال من التكلم إلى ا

                                                 
انظر عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، المؤلف: أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامد، بهاء الدين السبكي  (1)

 –لدكتور عبد الحميد هنداوي، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت هـ(، المحقق: ا 773)المتوفى: 
م. وخصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني، تأليف:  2003 -هـ  1423لبنان، الطبعة: الأولى، 

هـ، دراسة  739. والإيضاح في علوم البلَّغة، للخطيب القزويني، 216/ 1محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، 
،  والبرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر 84، ص3بيروت، ط –وتحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل 

. 314/ 3ت: محمد أبو الفضل إبراهيم،  هـ،1391بيروت ،  -بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، دار المعرفة 
هـ، ت: محمد أبو 911ن أبي بكر، جلَّل الدين السيوطي، المتوفى: والإتقان في علوم القرآن، المؤلف: عبد الرحمن ب

، والالتفات في البلَّغة العربية 289/ 3م، 1974هـ/ 1394الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: 
 .1/3للقحطان، 
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ڻ  ۀ  چ : ومنه قوله تعالى في حكاية مقالة الرجل المؤمن الذي كان يدعو قومه ..قال     

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

 .٢٢ - ٢٠يس:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۇ   چ فجاء بكلامه على طريقة التكلم، ثم قال:، چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   چ قال:     

ياق أن يقول: وإليه أرجع ولكنه جاء على طريقة الالتفات، وفيه شدة تحذير وكان الس، چ ۇ

لهم، وتنبيه إلى أنهم صائرون إلى الله وراجعون إليه، ولا يتأتى هذا لو قال: وإليه أرجع، الالتفات فيه 

مواجهتهم بصيرورتهم إلى من يكفرون به، وكأنه يقول لهم: كيف لا تتقون من يئول أمركم إليه 

 لون بين يديه؟.وتسأ

 
 الثانية: من التكلم إلى الغيبة

، ٢ - ١الكوثر:  چڎ    ڎ  ڈ  ڈ    ژ ژ  ڑ     ڑ   چ  :ومنه قوله تعالى     

ژ  چفجاء بالكلام على طريقة التكلم، ثم انتقل إلى الغيبة في قوله: ،   چ ڎ    ڎ چقال: 

ه إلى الصلاة؛ لأنها لربه الذي رعاه ، ومقتضى الظاهر أن يقول: فصل لنا، وفيه إشارة إلى حث چ ژ

 ورباه، فكأنه يقوي داعي الصلاة بذكر ربه.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          چ   ومثله قوله تعالى:     

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    

پ   )د جرى الأسلوب كما ترى على طريقة التكلم: ، فق٦ - ١الدخان:  چڄ   ڄ   ڄ  ڃ  

 ...(           ٹ  ٹ... ڀ  ڀ... پ 

، وكان مقتضى ظاهر السياق أن يقول: رحمة منا، چ ڦ  ڦچ ڦ   ثم انتقل إلى طريق الغيبة:      

ولكن هذا الانتقال هيأ خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنزل عليه الكتاب، ولو قال: 

صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لما قال: رحمة، ناسبها ذكر -رحمة منا، لما كان هناك سبيل إلى ذكره 

 الرب؛ لأنه يشير إلى معنى التربية والرفق والعناية...

 ."الرب  "لأفاد العظمة والعلو والرحمة، والمقام مقام إنعام وعطاء فناسب لفظ  "منا"ولو قال      

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  چ  :ومنه قوله تعالى     

الأعراف:  چھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ې   

١٥٨. 
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، ثم انتقل إلى طريقة الغيبة: چۀ  ہ  ہ   چ جرى الأسلوب كما ترى على طريقة التكلم:     

بي، والالتفات إلى ، وكان مقتضى ظاهر الأسلوب أن يقول: فآمنوا بالله و چ ۇ  ۆ  ۆ چ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ    چ  الاسم الظاهر هيأ إلى الأوصاف المذكورة بعده:

، وهي أوصاف مهمة في السياق؛ لأنها تحث على الإيمان به، وكأن الرسول صلى ١٥٨الأعراف:  چ

الله عليه وسلم يدعوهم إلى تصديقه، لا لذاته ولكن لهذه الأوصاف، أي كونه رسولا أميا، وهذه 

الأوصاف تتضمن نوعا من البرهان على رسالته؛ لأن ما يخبرهم به من وحي السماء، وليس من معارفه 

 المحصلة بالقراءة .

 الثالثة: من الخطاب إلى التكلم
، والسبب في ذلك هو التباين التام بين موقفي الخطاب (1)لم يقع في القرآن كما ذكر السيوطي     

ق الواحد لا يتصور أن يكون الشخص الواحد متكلما ومخاطبا، أو والتكلم، ففي الموقف أو السيا

مرسلا ومستقبلا في آن واحد، والالتفات لا يتحقق إلا إذا كان الضمير في الملتفت إليه عائدا في نفس 

 . (2)الأمر إلى الملتفت عنه

ۋ  ۋ  ۅۅ   ۇٴ چ  ومن البلاغيين من قال إنه وقع في القرآن واستدل على ذلك  بقوله تعالى:     

چ  ، فقد التفت من الخطاب٧٣ - ٧٢طه:  چۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  ى  ى  ئا ئې  

، وهذا إنما يتمشى على قول من لم يشترط أن چى  ى  ئاچ إلى التكلم چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  

 .(3)يكون المراد بالالتفات واحدا فأما من اشترطه فلا يحسن أن يمثل به

 :لغيبةالصورة الرابعة: من الخطاب إلى ا

ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  ومنه قوله تعالى:     

ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 .٢٢يونس:  چک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  

فنقل  چ ڃ  ڃ  چ ، فجاءت على طريق الخطاب ثم قال:چڄ        ڄ  ڄ        چقال:      

لأسلوب إلى الغيبة، والمخاطبون هم الذين إذا نجاهم الله من هول البحر، والموج يفسدون في الأرض ا

بغير الحق، وكأن نقل الحديث إلى الغيبة فيه معنى التشهير بهم، وكأنه يروي قصتهم لغيرهم؛ لأن هذه 

مقام الخطاب كائنين في  الطبائع العجيبة جديرة بأن تذاع وتروى، ثم فيه لطيفة أخرى هي أنهم كانوا في

                                                 
 .3/290الإتقان في علوم القرآن،  (1)

 .116هـ، ص1418م ـ 1998، 1بل، دار الفكر العربي، القاهرة، طأسلوب الالتفات في البلَّغة القرآنية، د. حسن ط (2)

 . بتصرف.3/317. والبرهان للزركشي، 3/290انظر الإتقان في علوم القرآن،  (3)
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، فهم في مقام الشهود والوجود، ثم لما جرت بهم الريح ذهبوا چڄ        ڄ  ڄ        چ الفلك:

 بعيدا عن مقام الخطاب، فلاءم هذه الحال طريق الغيبة. 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ   ومنه قوله تعالى:     

 .٩٣ – ٩٢الأنبياء:  چٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   

ثم ..."، ٿ ...ٿ ...ٺ " جرى الكلام على طريقة الخطاب في قوله:     

والأمة المذكورة هي أمة ، چٹ  ٹ  ٹٹ   چانتقل إلى أسلوب الغيبة في قوله: 

 المسلمين. 

كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين، ويقبح عندها  "قال الزمخشري في سر هذا الالتفات:      

، ومعنى تقطيع الأمر صيرورة (1)"إلا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله  فعلهم وقوله لهم:

 الأمة أحزابا، وفرقا بمخالفتها لمنهج القرآن الذي يؤلف بينها ويجمع وحدتها. 

وفي هذا الالتفات إشارة أخرى هي أن الله سبحانه ينصرف عن هذه الأمة حين يتقطع أمرها بينها،      

القرآن، وانظر إلى الصورة الحية الكامنة  نها تغيب عن مشهد الحياة حين تنحرف عن منهجوفيه أيضًا أ

، وكيف يصير أمر الأمة وقوتها، وكيانها قطعا حين چٹ  ٹ  ٹٹ   چ في قوله:

  الاختلاف، ويخربون بأيديهم أمرها، وشأنها ويهدمون قوتها وريحها.

 
 كلمالصورة الخامسة: الانتقال من الغيبة إلى الت

ھ  ھ  چ  ، قال:٩فاطر:  چھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ ۇٴ  چ  ومنه قوله تعالى:     

، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: چ ۓچ  فجرى على طريق الغيبة، ثم قال:، چھ   ھ   

فساقه، ولكنه انتقل إلى التكلم ليحدث إيقاظًا عند هذا المقطع المهم من مقاطع المعنى لأن سوق 

ض الميتة، فتحيا ضرب من قسمة الأرزاق، فناسب أن ينقل الإسناد إلى ضمير ذي السحاب إلى الأر

ے     چ الجلالة سبحانه، ولهذا أيضا لم يسند إلى الرياح على طريق المجاز كما في الجملة السابقة

لأن إثارة السحاب ليس في خطورة سوقها، واتجاهها نحو ما يشاء الله من عباده؛ الالتفات ؛ چے 

ير إلى أن الله سبحانه يسوق السحاب بذاته العلية، ويقسمه رحمة ورزقا بيديه، ولا يدع ذلك مهنا يش

 لأحد من خلقه.

                                                 
الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )تفسير الكشاف(، لجار الله الزمخشري، ط: دار إحياء  (1)

 .134/ 3وت، ت: عبد الرزاق المهدي، بير  -التراث العربي 
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ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ       چ  :57وقد جاء ذلك مفصلا في سورة الأعراف آية      

 . ٥٧الأعراف:  چئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى         یی  ی           ی  ئج  ئى   

ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  چ ومنه قوله تعالى:      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ئۇ  ئۇ   

 .١٢ - ١١فصلت: ٹ  

جاء الكلام على طريق الغيبة في قصة خلق السموات والأرض، وهي أخبار تروي من الغيب البعيد      

ڀ  ڀ   چ ها ملايين السنين هي عمر هذه الأرض، ثم انتقل إلى طريق التكلم في قوله:بيننا وبين

وكان الالتفات هنا ذا مغزى مهم؛ لأن السماء الدنيا وما فيها من كواكب من أظهر وأوضح ، چٺ  

ه لفت الآيات التي تشير إلى القدرة الخالقة التي يحث القرآن على النظر إليها كثيرًا، الالتفات إذن كأن

 إلى الموضع الذي تؤخذ منه العبرة، وتدنو به الحقيقة الدالة من القلوب المعتبرة... 

 الصورة السادسة: الانتقال من الغيبة إلى الخطاب

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  چ  ومنه قوله تعالى:     

ة كما ترى، ثم انتقل ، جرى الأسلوب على طريقة الغيب٥ - ٢الفاتحة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

اكَ نَعْبُدُ }إلى الخطاب في قوله:   . {إيَِّ

وقالوا في سر ذلك: إن المعاني السابقة من حمد الله والثناء عليه، وذكر ربوبيته للعاملين ورحمته      

الغامرة، وملكه ليوم الدين تحث النفوس على الإقبال صوب الحق متجهة إليه بالخطاب معلنة 

ادة والاستعانة، وهكذا يكون الالتفات هنا مشيرا إلى تصاعد الإحساس بالجلال حتى وحدانيته بالعب

تخلص النفس في مراحل عروجها من شئونها الأرضية، فتشافه الحق وتعلن هناك غاية العبودية 

 .(1)"والاستسلام...

 
 أغراض الالتفات: 

 للالتفات غرضان:
 . الأول: غرض عام في كل أنواعه

                                                 
. والإتقان في علوم 322ـ  315/ 3. والبرهان للزركشي، 1/272عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،  انظر (1)

 . بتصرف.271ـ  220/ 1. وخصائص التراكيب للشيخ أبوموسى، 293ـ  290/ 3القرآن، 
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في الكلام وتنويع أسلوبه مما يثير انتباه المتلقي ويبعث على إمتاعه ونشاطه في  وهو التفنن     

استقبال الكلام وحسن الإنصات والإصغاء له، ويصون السمع عن الضجر والملل والسآمة من 

 الاستمرار على طريقة واحدة.

والانتقال من أسلوب  اعلم أن للالتفات فوائد عامة وخاصة فمن العامة التفنن "فيقول الزركشي:      

إلى آخر،  لما في ذلك من تنشيط السامع، واستجلاب صفائه، واتساع مجاري الكلام، وتسهيل الوزن 

 والقافية. 

 .(2)"وقال البيانيون: إن الكلام إذا جاء على أسلوب واحد وطال، حسن تغيير الطريقة  

من الكلام جزل، فيه هز وتحريك من  وهو فن "ويذكر الزمخشري الغرض العام للالتفات فيقول :      

السامع، كما أنك إذا قلت لصاحبك حاكيا عن ثالث لكما: إن فلانا من قصته كيت وكيت، فقصصت 

عليه ما فرط منه، ثم عدلت بخطابك إلى الثالث، فقلت: يا فلان من حقك أن تلزم الطريقة الحميدة في 

واردك، نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبيه، مجاري أمورك وتستوي على جادة السداد في مصادرك وم

واستدعيت إصغاءه إلى إرشادك، زيادة استدعاء، وأوجدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة، هازا من 

طبعه مالا يجده إذا استمررت على لفظ الغيبة، وهكذا الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف إلى 

 . (2)"الأنفس للقبول  (1)صنف يستفتح الآذان للاستماع، ويستهش

والالتفات نقل الكلام من أسلوب  "ويقول الزركشي في موضع آخر ليبين الغرض العام للالتفات:      

إلى أسلوب آخر، تطرية واستدرارا للسامع، وتجديدا لنشاطه، وصيانة لخاطره من الملال والضجر، 

 . (3)"بدوام الأسلوب الواحد على سمعه 

 بكل موضع على حده. والثاني: غرض خاص
وأما الخاصة فتختلف باختلاف  "فيقول الزركشي مبينا الغرض الخاص لكل موضع فيقول:      

 . (4)"محاله، ومواقع الكلام فيه على ما يقصده المتكلم 

وذكر ابن الأثير أن الأغراض الخاصة لكل موضع ليس لها ضابط محدد، بل تختلف من موضع      

والذي عندي في ذلك أن  "لغرض الخاص السياق الذي ورد فيه الالتفات فيقول: لآخر، والذي يحدد ا

الانتقال من الخطاب إلى الغيبةِ، أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلاّ لفائدة اقتضته، وتلك لفائدة أمر 

                                                 
 . 326، 325/ 3البرهان للزركشي،  (2)

. والمعنى: تضعف النفوس للقبول. " هش " ال (1) هاء والشين: أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على رَخاوةٍ ولين، والرِّخْو اللَّيِّن هَشٌّ
 ، مادة: " هش ".6/6مقاييس اللغة، 

 .1/121تفسير الكشاف،  (2)

 .289/ 3. والإتقان في علوم القرآن، 3/314البرهان في علوم القرآن للزركشي،  (3)

 .3/326ينظر البرهان،  (4)
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ر إلى وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوبِ، غير أنها لا تُحدُّ بحدٍّ ولا تُضبَط بضابطِ، لكن يشا

مواضع منها ليقاس عليها غيرها، فإنا قد رأينا الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأن 

المخاطبِ، ثم رأينا ذلك بعينه وهو ضد الأول قد استعمل في الانتقال من الخطاب إلى الغيبةِ فعلمنا 

وتيرة واحدةِ، وإنما هو  حينئذ أن الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على

مقصور على العناية بالمعنى المقصودِ وذلك المعنى يتشعب شُعباً كثيرة لا تنحصرِ وإنما يؤتى بها 

 .(5)"على حسب الموضع الذي ترد فيه

نرى من أفانين الكلام الالتفات، وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو  "ويقول ابن عاشور:      

إلى طريق آخر منها، وهو بمجرده معدود من الفصاحة، وسماه ابن جني شجاعة الخطاب أو الغيبة 

العربية، لأن ذلك التغيير يجدد نشاط السامع، فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما انتقل 

ما لا إليه صار من أفانين البلاغة، وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفائس، وقد جاء منه في القرآن 

 . (1)"يحصى كثرة مع دقة المناسبة في الانتقال 

 
 شروط الالتفات: 

شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في  "ذكر الزركشي شروط الالتفات فقال:      

نفس الأمر إلى المنتقل عنه، وشرطه أيضا أن يكون في جملتين، أي كلامين مستقلين حتى يمتنع بين 

 . (2)"وابه الشرط وج

وفي هذا الشرط نظر، فقد وقع في القرآن مواضع،  "لكن الزركشي علق على الشرط الأخير فقال:      

ئې  ئې        چ  :الالتفات فيها وقع في كلام واحد، وإن لم يكن بين جزأى الجملة، كقوله تعالى

ئۇ  ئۇ       ئو  ئو      چ  وقوله:. ٢٣العنكبوت: (2) چئى  ئى  ئى    ی  ی  ی  ی   ئي   

إلى غيرها من الآيات. مما  (4)". ٥٩القصص: (3) چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ئى   

 يدل على أن هذه الشروط ليست على سبيل الحصر، وليس متفقا عليها عند البلاغيين.

 المفسرون الذين اعتنوا بالالتفات في تفاسيرهم: 

                                                 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير، لأبي الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم  (5)

 .2/4م، ت: محمد محيي الدين عبدالحميد، 1995الموصلي، المكتبة العصرية، بيروت، 

 .1/107م، 1997 –تونس  –توزيع التحرير والتنوير للطاهر لابن عاشور، ط : دار سحنون للنشر وال (1)

 .332، 331/ 3البرهان للزركشي،  (2)

 .1/177انظر التحرير والتنوير،   في الآية التفات من الغيبة بالتصريح بلفظ الجلَّلة إلى التكلم (3)

 .20/85بالتصريح بلفظ الربوبية، إلى التكلم. انظر التحرير والتنوير، في الآية التفات من الغيبة  (4)

 .332، 331/ 3البرهان للزركشي،  (5)
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رآن الكريم بالالتفات، وأثره في بيان إعجاز اعتنى بعض المفسرين أثناء تفسيرهم لآيات الق     

 القرآن، وإبراز المعنى ووضوحه، حتى كثر ترداد لفظ الالتفات في تفاسيرهم، ومن هؤلاء المفسرين:

 ."الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  "، في تفسيره المسمى (1)ـ  جار الله الزمخشري1

 ."مفاتيح الغيب  "ه المسمى: في تفسير (2)ـ الرازي2

 ."البحر المحيط  "في تفسيره المسمى:  (3)ـ أبو حيان الأندلسي3

 ."نظم الدرر في تناسب الآيات والسور "في تفسيره المسمى:  (4)ـ البقاعي4

 ."إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  "في تفسيره المسمى:  (5)ـ أبو السعود2

 ."فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  " تفسيره المسمى: في (1)ـ الشوكاني5

في  (3)ـ ابن عاشور6."روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  "في تفسيره المسمى:  (2)ـ الألوسي3

 ."التحرير والتنوير  "تفسيره المسمى: 

                                                 
الزمخشري ـ نسبة إلى زَمَخْشَر: قرية كبيرة من قرى خوارزم، هو العلَّمة محمـود بن عمر بن محمد بن أحمد ، جار الله  (1)

، وُلد في رجب سنة سبع وتسعين وأربعمائة ، رحل في طلب العلم ، وجاور بمكة، وكان رحمه الله آية في الذكاء 
" الكشاف والفائق في الحديث والمفصل في النحو وربيع الأبرار وأطواق الذهب " وغيرها ، مات يوم عرفة  والعلم، له:

 هـ.1396، 1القاهرة ، ط –سنة ثمان وثلَّثين وخمسمائة. طبقات المفسرين للحافظ السيوطي، مكتبة وهبة 

بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد  م(، هو محمد بن عمر بن الحسن 1210 - 1150هـ =  606 - 544الرازي: ) (2)
 -الله، فخر الدين الرازي: الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل، من تصانيفه )مفاتيح الغيب 

 .6/313ط(. الأعلَّم للزركلي، 

سنة أربع وخمسين وستمائة  أبو حيان: هو أثير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغَرْناطي، وُلد (3)
هـ ، كان مشهورا بالنحـو والتصريف، وقد خدم هذا الفن أكثر عمره، حتى صار لا يُذكر أحـد في أقطار الأرض 654

في وقته فيهما غيره ، له " البحر المحيط ، غريب القرآن في مجلد ، والوهّاج مختصر المنهاج " ، تُوفي رحمه الله 
هـ، ت: سليمان بن صالح الخزي، 11لمفسرين، أحمد بن محمد الأدنروي، المتوفى: هـ. طبقات ا745بمصر سنة 

 .279 - 278/  1م، 1997 -هـ1417، 1مكتبة العلوم والحكم، السعودية، ط

 -بضم الراء وتخفيف الباء  -م( هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط  1480 - 1406هـ =  885 - 809البقاعي: ) (4)
ر البقاعي، أبو الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب. أصله من البقاع في سورية، من مصنفاته: نظم بن علي بن أبي بك

 .1/56الدرر في تناسب الآيات والسور. الأعلَّم للزركلي: 

م(: هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، أبو السعود، مفسر  1574 - 1493هـ =  982 - 898أبو السعود ) (5)
ك المستعربين. ولد بقرب القسطنطينية، ودرس ودرَّس في بلَّد متعددة، وكان حاضر الذهن شاعر، من علماء التر 

سريع البديهة، وهو صاحب التفسير المعروف باسمه وقد سماه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ومن 
 .7/59كتبه: تحفة الطلَّب، إلى غيرها من المصنفات. الأعلَّم للزركلي، 

م(: هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فقيه  1834 - 1760هـ =  1250 - 1173كاني )الشو  (1)
مؤلفا، منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، والبدر  114مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، له 

 ها من المؤلفات.الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وفتح القدير في التفسير، وغير 
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 وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث:          
 المبحث الأول: ما كان في جانب العقيدة

 المبحث الثاني: ما كان في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم.                  
 المبحث الثالث: ما كان في جانب التشريعات.                   

 
 المبحث الأول: ما كان في جانب العقيدة                       

 وقد قسمته إلى مطالب:
 المطلب الأول: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة     

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىى  ئا     ئا  ئە  ئە   ٹ ٹ   چ ـ ١

 .٥٧البقرة:  چئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   

 :موضع الالتفات 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ  في قوله: في هذه الآية التفات من ضمير المخاطب

 چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ    چ  إلى ضمير الغيبة في قوله: چې  ىى 

. 

 أثره على المعنى: 

عند التأمل في هذه الآية نجد أنها سيقت لبيان النعم الكثيرة التي أنْعم الله بها على بني إسرائيل،      

الحر، والخبز والطير، ولكنهم لم يشكروا هذه  ، كتظليل الغمام ليقيهم من شدة(1)أثناء مدة التيه

 النعم، فقابلوها بالكفران والجحود.

                                                                                                                                                              
م(: هو محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسى، شهاب الدين، أبو  1854 - 1802هـ =  1270 - 1217الآلوسي: ) (2)

الثناء، مفسر، محدث، أديب، من المجددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها، من كتبه روح المعاني في التفسير، 
 .7/176الأعلَّم للزركلي،  ودقائق التفسير، وغيرها من المصنفات.

ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشور، شيخ جامع الزيتونة بتونس، وعضو المجمع اللغوي بدمشق والقاهرة، كان  (3)
عالمًا موسوعيًّا، له " التحرير والتنوير ، ومقاصد الشريعة الإسلَّمية ، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلَّم "، 

 .174، ص6لَّم للزركلي، جم .  الأع1973 -م 1879

. والتفسير 1/392وهي المدة التي عاقبهم اّللّ بها، بأن كتب عليهم التيه فى الصحراء أربعين سنة. تفسير القرطبي،  (1)
القاهرة،  -هـ، الناشر: دار الفكر العربي 1390القرآني للقرآن، المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب، المتوفى: بعد 

1/293. 
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وقد يتصور بنو إسرائيل أنهم يُلحقون الضرر بربهم وبأنبيائهم ورسلهم عند كفرهم      

وجحودهم بنعم الله وعدم شكرهم لها، فأراد الله تعالى أن يدفع هذا التصور والوهم، فبين  أن كفران 

رائيل بالنعم التي منَّ الله بها عليهم، يعتبر ظلما لأنفسهم، وإيرادا لها مورد التهلكة، حيث بني إس

ضوها للعقاب، ولا يعود ضرر الجحود والكفران على غيرهم، إذ إن الله تعالى غنيٌّ عن شكرهم  عرَّ

 وعبادتهم.

ئۇ  ئۇ  ئۆ   چ  وله:وقد ظهر هذا المعنى واضحا جليا عن طريق الالتفات إلى الغيْبة في ق     

ليؤكد هذا المعنى، وليعرف بنو إسرائيل الحقيقة الغائبة عنهم، فيتعظ  چئۆ       ئۈ  ئۈ   

 الآخرون فلا يقعوا فيما وقع فيه أسلافهم.

وغيَّر الأسلوب في هذه الجملة، إذ  "يقول ابن عاشور مبينا أثر الالتفات على المعنى التفسيري:      

ئيل إلى الحديث عنهم بضمير الغيبة، لقصد الاتعاظ بحالهم، وتعريضا بأنهم انتقل من خطاب بني إسرا

 .(1)"متمادون على غيِّهم، وليسوا مستفيقين من ضلالهم، فهم بحيث لا يقرون بأنهم ظلموا أنفسهم 

************ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ      ـ ٢

ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ   ڭ   ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ 

 ٨٨ – ٨٧البقرة:  چې  ې  ې   ې  ىى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   

 :موضع الالتفات 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     چ  في هاتين الآيتين جاء الالتفات من الخطاب في قوله:     

ې   چ  إلى الغيبة في قوله:،  چۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې 

 .چې  ىى  

 عنىأثره على الم: 

سيقت الآيات من أجل الحديث عن فظائع اليهود وإجرامهم وتكبرهم وعنادهم وكفرهم بالله      

 ورسله، وتكذيبهم وقتل بعضهم.

                                                 
. وينظر تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد بن 495، ص1ر والتنوير، جالتحري (1)

 .104، ص1محمد العمادي أبو السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ج
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بوا برسول من الرسل، أو قتلوه، فالله عز وجل يُرسل إليهم رسلا آخرين،       واليهود كلما كذَّ

قوا رسله فيما ليستمروا في دعوتهم وهدايتهم، لعلهم يثوبوا إلى رشد هم، فيؤمنوا بالله وحده، ويصدِّ

 يبلغون عن ربهم.

ولكن اليهود مع كل هؤلاء الرسل الذين أُرسلوا إليهم، لم تتأثر قلوبهم بدعوتهم، ولم يتذوقوا طعم      

 الإيمان بالله ورسله، ولكنهم استمروا في غيهم وضلالهم وتكذيبهم.

من مرض، فيصمتون حتى يعالجوها، ولكنهم من شدة عنادهم  وياليتهم يخجلون على ما في قلوبهم     

وتكذيبهم، يجاهرون فيعترفون بقسوة قلوبهم، وغِلظتها، وأنها مغلَّفة بغلاف يمنعها من الفهم والفقه 

 والإيمان.

كما أن اليهود يقصدون من قولهم  هذا الاستهزاء والاحتقار لأنبيائهم ورسلهم، وبث اليأس في      

 يتوقفوا عن دعوتهم وهدايتهم.نفوسهم، ف

أي : قال اليهود الذين كانوا في  چې   ې  ىى  چ "  يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي:     

العهد النبوي: قلوبنا يا محمد مغطاة بأغطية حسيِّة مانعة من نفوذ ما جئت به فيها، ومقصدهم من ذلك، 

 . (1)"يعيد عليهم الدعوة من بعد  إقناطه صلى الله عليه وسلم من إجابتهم لدعوته حتى لا

 فجاءت الآيات لتلفت نظر القارئ إلى هذه المعاني، عن طريق الالتفات إلى ضمير الغَيْبة في قوله:     

 .چې   ې  ىى  چ 

بيان لفن آخر من قبائحهم، على طريق  چې   چ "  لذلك يقول أبو السعود:     

ل منالالتفات إلى الغَيْبة، إشعارا بإبعادهم ع مخازيهم الموجبة  ن رتبة الخطاب، لما فصَّ

 (.2)"للإعراض عنهم، وحكاية نظائرها لكل من يفهم بطلانها وقباحتها من أهل الحق 

************* 

 المطلب الثاني: الالتفات من الغَيْبة إلى الخطاب 

 چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٹ ٹ   چ ـ ١
 .٢١البقرة: 

 ت:موضع الالتفا 

                                                 
نشر والتوزيع، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، المؤلف: محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة وال (1)

 .143، ص1القاهرة، الطبعة: الأولى، ج –الفجالة 

. وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف: محمود الألوسي أبو 127، ص1تفسير أبي السعود، ج (2)
 .581، ص1. والتحرير والتنوير، ج318، ص1بيروت ج -الفضل، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
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في هذه الآية بالإضافة إلى ما قبلها من الآيات، التفات من الغَيْبة إلى الخطاب،      

ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  چ  فجاءت الآيات التي قبلها بضمير الغَيْبة ، في قوله تعالى:

پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  چ  ، وقوله:٧ – ٦البقرة:  چٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

، ثم انتقلت الآيات إلى ضمير المخاطب ٨البقرة:  چڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

 چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  في قوله:

 .٢١البقرة: 

 :أثره على المعنى 
م الله عزَّ وجل الناس بناءً على إيمانهم بالله وكفرهم به إلى ثلاثة أصنا ف، وهم قسَّ

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  المؤمنون كما في قوله تعالى:

ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  چ  ، والكافرون كما في قوله:٣ – ٢البقرة:  چ

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ  ، والمنافقون كما في قوله:٦البقرة:  چپ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  

، ثم بيَّن الطريق الوحيد المستقيم، ٨البقرة:  چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

الذي ينبغي أن يتَّبعه الناس جميعا، ويجتمعوا عليه، دون تقسيم أو تفرقة، وهو طريق الإيمان 

ڱ  چ بالله، وتوحيده، وعبادته، وذلك عن طريق الالتفات من الغَيْبة إلى الخطاب فقال: 

 .٢١ة: البقر چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

فجاء الالتفات ليلفت انتباه أصحاب العقائد الباطلة، من الكافرين والمنافقين، ويُوقظ 

ك مشاعرهم، ويُخاطب وجدانهم، ليتركوا ما هم عليه من أباطيل، ويُقبلوا  ضمائرهم، ويُحرِّ

 بحُب وشغف على الإيمان برب العالمين، وتوحيده، وعبادته.

رين والمنافقين إلى إعمال عقولهم، وتدبرها، لتتذكر أن الله فكان الالتفات من أجل دعوة الكاف

ر لهم الكون، بما فيه من منافع،  رهم فأحسن صورهم، ورزقهم، وسخَّ هو الذي خلقهم، وصوَّ

وهذا أدعى لإيمانهم به، وعبادته، فكيف يتسنى لهم عبادة من لا يخلق شيئا، ولا ينفعهم ولا 

 يضرهم؟!!

ادة الإلهية للحالة العقدية التي ينبغي أن يكون عليها الناس جميعا، وإن جاء الالتفات ليُبين الإر

تنوعت عقائدهم الباطلة، وأفكارهم، وألوانهم، وأجناسهم، وأماكنهم، وأزمانهم، وهذه الحالة 



 

 626 على سورة البقرة الالتفات وأثره على المعنى دراسة تطبيقية           
هي عبادة إله واحد، لا آلهة متعددة، وتوحيده، والإيمان به، لذلك خاطب البشرية جمعاء 

 بتلك الحالة.

لتفات بمثابة نقطة فاصلة بين عقيدة باطلة وعقيدة صحيحة، وفكر سيئ وفكر حسن، فكان الا

ورؤية فاسدة ورؤية سليمة، بين عادات وتقاليد عقدية وضعية أرضية بالية، وبين وحي إلهي 

 سماوي لإصلاح البشرية قاطبة.

السامع  فما كان من الالتفات إلا أن أضفى على المعنى رونقا وبهاء، وأحدث أثرا في نفس

 والقارئ، من يقظة ضمير، وإرهاف حس، وإعمال عقل، وتنوع أسلوب.

د الله  "لذلك يُبين الزمخشري ـ رحمه الله ـ أثر الالتفات على المعنى في هذه الآية فيقول:  لما عدَّ

تعالى فِرق المكلَّفين من المؤمنين والكفار والمنافقين، وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف 

اختصت به كلُ فرقة مما يُسعدها ويشقيها ويحظيها عند الله ويرديها، أقبل عليهم أمورهم، وما 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  بالخطاب، وهو من الالتفات المذكور عند قوله:

، وهو فن من الكلام جزل، فيه هز وتحريك من السامع.. وهكذا الافتنان في ٥الفاتحة: 

ح الآذان للاستماع، ويستهش الأنفس الحديث، والخروج فيه من صنف إلى صنف، يستفت

 . (1)"للقبول

 

************* 

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ٹ ٹ  چ ـ  ٢

ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 .٢٨ – ٢٧البقرة:  چۉۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

 :موضع الالتفات 
غَيْبة إلى الخطاب، حيث جاء التعبير عن الكافرين بضمير في هاتين الآيتين التفات من ال     

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  چ  الغيبة في قوله تعالى:

، ثم وجه الخطاب إليهم  چڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

                                                 
. والتفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، المؤلف: محمد بن رزق بن عبد الناصر بن طرهوني 121ـ  120/ 1الكشاف،  (1)

الكعبي السلمي أبو الأرقم المصري المدني، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
                   .                  2/788هـ. 1426الطبعة: الأولى، 



 

                      الثالثالعدد  -بطنطا  اءات وعلومها للقرالمجلة العلمية لكلية القرآن الكريم 

 

 

627 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ  مباشرة بضمير المخاطب في قوله:

 .چۉۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

 على المعنى: أثره 
د صفات الكافرين، وأفعالهم، وسلوكياتهم، من نقض العهد       جاءت الآية الأولى لتُعدِّ

الذي أخذه الله عليهم وهم في أصلاب آبائهم وأجدادهم، وهو الإيمان بالله وعبادته، ولكنهم 

فكان قطعوا هذا الميثاق، فأفسدوا في الأرض، وكفروا به، وارتكبوا الجرائم والموبقات، 

 عاقبتهم الخسران في الدنيا والآخرة.

ه لهم اللوم والتوبيخ مباشرة، وبدون واسطة، فيكون       فجاء الالتفات إلى المخاطب، ليوجِّ

روا قليلا، ويثوبوا  أعمق تأثيرا، وأكثر تقريعا لنفوس الكافرين، وضمائرهم، ووجدانهم، فيُفكِّ

ه لهم التوبيخ بضمير الغائب، فإنه يكون أقل  إلى رشدهم، فيؤمنوا بالله وحده، بخلاف ما لو وُجِّ

 تأثيرا في نفوسهم. 

كيف تكفرون بالله التفات إلى خطاب المذكورين، مبني على إيراد ما  "فيقول أبو السعود:      

د من  قبائحهم السابقة، لتزايد السخط الموجب للمشافهة بالتوبيخ والتقريع  (.1)"عُدِّ

أنه تعالى أراد أن يلفت نظر المشركين، إلى جُرم ما ارتكبوه تجاه الخالق، ومن أثر الالتفات      

وهو كفرهم بصاحب العظمة والقدرة المطلقة، إذ إنه تعالى أحياهم من العدم، وقادر على 

إعادتهم بعد مماتهم، ألا يدعوهم ذلك للإيمان به؟!!،  فجاء الالتفات ليُبْرز التعجب من 

 .صنيعهم، وغياب عقولهم؟!!

وفي الآية الكريمة التفات من الغَيْبة إلى الخطاب؛  "يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي:      

لزيادة تقريعهم والتعجب من أحوالهم الغريبة، لأن معهم ما يدعو إلى الإيمان، ومع ذلك فهم 

 (.2)"منصرفون إلى الكفر

ك فيهم المشاعر      ، ويبعث فيهم اليقظة، وأن يصْدُقوا وكذلك أراد الله تعالى بالالتفات أن يُحرِّ

أنفسهم، فإذا كانوا يعتقدون أنهم ناجون في الآخرة، وليس هناك حساب وعقاب يوم القيامة، 

                                                 
. والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المؤلف: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، 77/ 1تفسير أبي السعود،  (1)

 .116/ 1هـ  1418الناشر: دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة: الثانية، 

 .1/52الوسيط للطنطاوي،  (2)
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فهم مخطئون، إذ إن المرجع والمآل إليه تعالى وحده، يوم القيامة، وسيحاسبون على 

 (. 1نقضهم للعهد والميثاق، وكفرهم به، وإفسادهم في الأرض)

 

*********** 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ٹ ٹ  چ ـ 3 

ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   

 .٨3البقرة:  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

 :موضع الالتفات 
بدأت الآية الكريمة تتحدث عن العهد الذي أخذه الله على القدامى من بني إسرائيل فجاء      

،  چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ  لغيْبة كما في قوله تعالى:التعبير في صدر الآية بطريق ا

ئە   ئو  ئو  ئۇ      چ  ثم جاء الالتفات إلى الخطاب في نهاية الآية كما في قوله:

 (.1/187)الكشاف، . چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

 :أثره على المعنى 
ى من بني ابتدأت الآية بضمير الغيْبة لتُبين مضمون العهد والميثاق الذي أخذه الله على القدام     

إسرائيل، من اعتقاد العقيدة السليمة، والتمسك بحسن الخلق، ومعاملة الناس معاملة حسنة،  

ثم جاء الالتفات إلى المخاطب لدلالة وحكمة، وهي لفت انتباه الناس إلى طبيعة بني إسرائيل 

لك وسلوكهم وأخلاقهم، فهم قوم يكذبون، وينقضون العهود والمواثيق، ولا يُوفون بها، لذ

 كان موقفهم من هذا الميثاق، أن كفروا بالله وأعرضوا عن تعاليمه، إلا القليل منهم.

جملة  چئۆ  ئۆ     چ  وقوله تعالى : "يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي:      

وا بها، عادة متأصلة فيهم،  حالية تفيد أن الإعراض عن الطاعة، وعدم التقيد بالمواثيق التي أقرُّ

 .(1)"وسجيَّة معروفة منهم ووصف ثابت لهم،

                                                 
السور، المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، انظر نظم الدرر في تناسب الآيات و  (1)

 .79/ 1هـ، الناشر: دار الكتاب الإسلَّمي، القاهرة، 885المتوفى: 

 .1/137التفسير الوسيط للطنطاوي،  (1)
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ومن أثر الالتفات في الآية أن الله تعالى أراد أن ينقل الصورة الماضية، حينما أخذ الله      

العهد والميثاق على بني إسرائيل، فقابلوه بالنقض والتكذيب، وكأنها صورة حية أمام أعيننا، 

 لذلك وجه الخطاب لهم وكأنهم موجودون وقت نزول القرآن.

كما أن الالتفات إلى المخاطب، يُظهر ما عليه بنو إسرائيل من تشابه في نقض العهود      

والمواثيق، في كل عصر وزمان ومكان، فهم متماثلون في الصفات والأخلاق والعادات، فمن 

كان موجودا منهم وقت نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أشبهوا سلفهم في 

رك تعاليمه، لذلك كان من أثر الالتفات أن إعراض بني إسرائيل يشمل من كان الكفر بالله وت

 منهم في الماضي والحاضر والمستقبل.

دٍ صَلَّى اللهُ  چئە   ئو        چ  قَوْلُهُ تَعَالَى: "فيقول القرطبي:       الْخِطَابُ لمُِعَاصِرِي مُحَمَّ

بيِلِ فِي إعِْرَاضِهِمْ عَنِ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْندََ إلَِيْهِمْ تَوَ  هُمْ بِتلِْكَ السَّ لِّي أَسْلَافِهِمْ، إذِْ هُمْ كُلُّ

 .(2)"مِثْلُهُمْ 

كما أن توجيه الخطاب لهم مباشرة دون واسطة فيه من التوبيخ والتقريع واللوم على ما      

 جيهه إليهم بطريق الغيْبة.ارتكبوه من جُرْم وكذب، مما يترك أثرا موجعا في نفوسهم أكثر من تو

************ 

 المطلب الثالث: الالتفات من التكلم إلى الغيبة

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ٹ ٹ  چ ـ ١

 .٢3البقرة:  چئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې  

 :موضع الالتفات 
الذات الإلهية بضمير المتكلم في بداية  في الآية التفات من التكلم كما ورد في التعبير عن     

، إلى الغيبة حيث عبر عنها بلفظ الجلالة  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ   الآية:

 . چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ   چكما في قوله: 

 :أثره على المعنى 

                                                 
فرح الأنصاري الخزرجي  تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن (2)

هـ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، 671شمس الدين القرطبي، المتوفى: 
. وزهرة التفاسير، المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، المتوفى: 2/17القاهرة. 
 .293 هـ،  دار النشر: دار الفكر العربي،/1394
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أعلى درجات جاءت الآية في سياق تحدي المشركين المكذبين بالقرآن، الذي يتسم ب     

الفصاحة والبلاغة، فهل يقدر المشركون أن يأتوا بسورة واحدة تشبه سور القرآن في براعة 

 الأسلوب وبلاغة النظم؟ 

ولكُم أيها المشركون أن تستعينوا بأصنامكم التي تعبدونها من دون الله، من أجل مساعدتكم      

 قين في تكذيبكم للقرآن.في الإتيان بسورة مثل سور القرآن الكريم، إن كنتم صاد

وتوجيه هذه الدعوة إليهم يدل على الاستهزاء بعقولهم وتفكيرهم، حيث إن المكذبين      

بوا بما أنزله الله على رسوله من القرآن، وعبدوا  بالقرآن تركوا عبادة من يستحق الألوهية، وكذَّ

ة بإظهار لفظ الجلالة، واستعانوا بحجارة لا تنفع ولا تضر، لذلك جاء الالتفات إلى الغيب

بوا به، ويلجأوا إلى مخلوق لا يقدر  ليناسب المقام، فكيف يتركوا ما أنزله الله على رسوله ويُكذِّ

 على الإتيان بشيء؟!! إن هذا لشيء عجاب!!

والالتفات إما لإدخال  "لذلك يقول الألوسي مبينا أثر الالتفات في إبراز المعنى وتوضيحه:      

المهابة، أو للإيذان بكمال سخافة عقولهم حيث آثروا على عبادة من له الألوهية الروع وتربية 

 (.1)"الجامعة، عبادة من لا أحقر منه

 

************* 

چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ     ٹ ٹ   چ ـ ٢

ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 .٦٠البقرة:  چڳ  ڱ   

 لتفات:موضع الا 

 چ في هذه الآية التفات من التكلم كما عبر عن الذات الإلهية بضمير التكلم في قوله تعالى:     

، إلى الغيبة كما في التعبير عن الذات الإلهية بلفظ الجلالة  چڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  

 .چک   ک  گ  گ  گ     چ  في قوله:

 :أثره على المعنى 

                                                 
 .65، ص1، وتفسير أبي السعود، ج196، ص1روح المعاني، ج (1)
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ذكير بني إسرائيل بما منَّ الله به عليهم من النعم، جاءت الآية في سياق الحديث عن ت     

هم بالطعام والشراب، وهم في صحراء جرداء، لا زرع  فمن رحمة الله تعالى بهم أن رزقهم ومدَّ

فيها ولا ماء، وذلك بعد جُبنهم وخوفهم وعصيانهم أمر موسى عليه السلام بدخول الأرض 

 المقدسة.

عم والمتفضل عليكم بكل هذه النعم، فكيف تقابلوا الإحسان وإذا كان الله عز وجل هو المن     

بالإساءة، والتفضل والكرم بالجحود والنكران، وقد ظهر هذا المعنى جليا وواضحا من خلال 

إضافة الرزق إلى لفظ الجلالة، وهو ما يسمى بالالتفات من التكلم إلى الغيبة، وفي هذا 

الجحود والنكران مرة أخرى، لمن رزقهم وأغدق  الالتفات تحذير لبني إسرائيل أن يقعوا في

 .چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      چ  عليهم نعمه، بدليل قوله في اللحاق:

وقد أحسن الألوسي حين ذكر أثر الالتفات في إبراز المعنى، من خلال بيان فوائد إضافة الرزق إلى      

ارة إلى حصول ذلك لهم من غير وفي ذكر الرزق مضافا، تعظيم للمنة، وإش "لفظ الجلالة حيث قال: 

، ولو جرى على نظم واحد لقال من چڇ  ڇ   چ تعب ولا تكلف، وفي هذا التفات، إذ تقدم

 (.1)"رزقنا 

 
************* 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ٹ ٹ   چ ـ 3

ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   

 .٨3البقرة:  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

 ضع الالتفات:مو 

، چ ۇ  چفي الآية التفات من التكلم كما في التعبير عن الذات الإلهية بضمير المتكلم في لفظ:     

  (٢).چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    چ إلى الغيبة كما في التعبير عن الذات الإلهية بلفظ الجلالة في قوله:

 :أثره على المعنى 

                                                 
، وينظر لباب التأويل في معاني التنزيل، المؤلف: علَّء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 271، ص1روح المعاني، ج (1)

لناشر: هـ، المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، ا741بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن، المتوفى: 
، 112، ص2.واللباب في علوم الكتاب، ج49، ص1هـ، ج 1415 –بيروت، الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمية 

 .106، ص1وتفسير أبي السعود، ج

 .308، ص1روح المعاني، ج (2)
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هم للعهود والمواثيق، وإعراضهم سيقت الآية لبيان صفات بني إسرائيل، من نقض     

وتكذيبهم وجحودهم لأنبيائهم ورسلهم، ومن العهود والمواثيق التي أخذها الله عليهم وهم في 

 أصلاب آبائهم، أن يعبدوا الله وحده، ولا يشركوا به أحدا، ويعبدوه حق عبادته.

يده، وتصديق وعبادة الله إثبات توح چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    چ قوله:  "فيقول القرطبي:      

 (. 1)"رسله، والعمل بما أنزل في كتبه 

ومن أجل التأكيد على وحدانية الله، وأنه المستحق وحده  للعبادة والطاعة، دون غيره من      

، چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    چ مخلوقاته، جاء التعبير بلفظ الجلالة بدلا من ضمير المتكلم في قوله:

ات أثر في إبراز المعنى ووضوحه، لغيبة، فكان للالتفوذلك عن طريق الالتفات من التكلم إلى ا

وتأكيده على المستحق للوحدانية والعبادة، ورفع الإيهام واللبس عن عقول بني إسرائيل، حتى 

 لا يظنوا استحقاق غيره من المخلوقات.

لى وفيه التفات من التكلّم إ "لذلك يبين ابن عادل أثر الالتفات في إبراز المعنى فيقول:      

، وفي هذا چ ۇ  چالغيبة، إذ لو جرى الكَلامَ على نسقه لقيل: لا تعبدون إلاَّ إيانا، لقوله: 

 (.2)"الالتفات من الدّلالة على عظم هذا الاسم، والتفرد به ما ليس في المضمر

 

********** 

ڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ   گ  ٹ ٹ   چ ـ 4

البقرة:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڳ

١3١ - ٠3١ . 
 :موضع الالتفات 

في الآيتين السابقتين التفات من التكلم إلى الغيبة، حيث جاء التعبير عن الذات الإلهية      

ڱ   چ  ، ثم جاء بضمير الغيبة في قوله:چک  ک  گ  گگ    چ  بضمير المتكلم في قوله:

 . چں  ںڻ      ڱ  ڱ 

                                                 
المتوفى: . وفتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، 13، ص2تفسير القرطبي، ج (1)

. 168، ص1هـ، ج 1414 -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -هـ، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250
 .212، ص1وفتحُ البيان في مقاصد القرآن، ج

 .229، ص2اللباب في علوم الكتاب، ج (2)
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 :أثره على المعنى 

عند التأمل في سياق الآيتين، نجد أنهما جاءتا من أجل حث الناس على اتباع ملة سيدنا      

إبراهيم ـ عليه السلام ـ وهي الحنيفية السمحة، ثم بين أن من حاد عنها وتركها، وسلك طريق 

 دها مورد التهلكة.الشيطان، واتبع هواه، وعبد الطواغيت، فقد ظلم نفسه، وأور

واتباع سيدنا إبراهيم لما له من فضائل ومكارم، لذلك اصطفاه الله في الدنيا، واختاره ليبلِّغ      

رسالته إلى الناس، ثم بين الله تعالى وجه الاصطفاء لسيدنا إبراهيم من بين بقية الناس، أن 

لله، كما أن سيدنا إبراهيم يُقر سيدنا إبراهيم يتحلى بالطاعة والإخلاص والانقياد والاستسلام 

 بربوبية الله تعالى لخلقه، وتدبيره لهم.

وقد أراد الله تعالى أن يُبْرز للناس الحكمة في اصطفاء واختيار سيدنا إبراهيم ليكون محلا      

للنبوة والرسالة، ويلفت انتباههم إلى وجه الاصطفاء، فأدى هذا الغرض من خلال الالتفات في 

ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ   چ سابقتين، فجاء الالتفات إلى الغيبة فقال   الآيتين ال

 .چۀ  ۀ  

والالتفات مع التعرض  "لذلك يبين أبو السعود أثر الالتفات في بيان وجه الاصطفاء فيقول:      

 (.1)"لعنوان الربوبية، والإضافة إليه ـ عليه السلام ـ لإظهار مزيد اللطف به والاعتناء بتربيته 

دليل  چڻ  ڻ  ۀ    چ  وجواب إبراهيم "(: 1ويقول الشيخ وهبة الزحيلي)     

 (.2)"على قوة إسلامه، وفيه إشارة إلى وجوب الخضوع للّه تعالى

 

************ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ ٹ ٹ   چ ـ ٥

 .٢٥3البقرة:  چژ  

                                                 
 .388، ص1، وروح المعاني، ج163، ص1تفسير أبي السعود، ج (1)

م، تابع تحصيله العلمي في كلية الشريعة بالأزهر 1932ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام  وهبة الزحيلي: (1)
م، ومن شيوخه في مصر: شيخ الأزهر الإمام محمود شلتوت، 1956الشريف، فحصل على الشهادة العالية عام 

علم المعاصرين، المؤلف : أعضاء والإمام الدكتور عبد الرحمن تاج.  المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة ال
 ملتقى أهل الحديث.

 .1/322التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج،  (2)
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 :موضع الالتفات 

 التفات من التكلم إلى الغيبة، حيث عبر أولا عن الذات الإلهية بضمير المتكلم في قوله: في الآية     

پ  ڀ   چثم عبر عنها بلفظ الجلالة كما في قوله: ، چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   چ

 .چڀ       ڀڀ   

 :أثره على المعنى 
ختارهم ليكونوا جاءت الآية لتبين رفعة ومكانة الرسل عند الله تعالى، فقد اصطفاهم وا     

 سفراء إلى الناس، فيدعوهم إلى الهداية، ويبلغوهم رسالة الله.

ل بعضهم على بعض، بما       ومع التساوي فيما بينهم في الرسالة والتبليغ إلا أن الله تعالى فضَّ

هم بمنح وعطايا دون غيرهم.  خصَّ

مهم الله تعالى سيدنا موسى عليه السلا      فه ومن الرسل الذين كرَّ ه الله تعالى وشرَّ م، فقد خصَّ

النساء:  چڃ  چ  چ   چ    چ  بنعمة التكليم مشافهة دون واسطة، كما في قوله:

ف الله بها موسى ١٦4 ، فأراد الله تعالى أن يلفت انتباه الناس إلى هذه المنقبة العظيمة التي شرَّ

بها الرسل، لذلك جاء عليه السلام، وتفاوتها عن سائر المناقب الأخرى التي خصَّ الله 

 . چپ  ڀ  ڀ       ڀڀ    چ الالتفات إلى الغيبة بإظهار لفظ الجلالة

وفي إبراز لفظ الجلالة دلالة على مكانة سيدنا موسى عليه السلام، حيث نال شرف تكليم      

 الذات الإلهية، فكان للالتفات أثر في إبراز المعنى ووضوحه.

پ  ڀ  ڀ        چ "ضا الغرض من الالتفات في الآية فقال: وقد ذكر الشيخ محمد رشيد ر     

مِيرِ إلَِى التَّعْبيِرِ بِالظَّاهِرِ لتَِفْخِيمِ شَأْنِ هَذِهِ الْمَنقَْبَةِ، وَالْغَرَضُ  چڀڀ    لْتفَِاتِ عَنِ الضَّ
ِ

مِنْ بصِِيغَةِ الا

لْتفَِاتِ إلِْفَاتُ الْأذَْهَانِ إلَِى هَذِهِ الْمَنقَْ 
ِ

 (.1)"بَةِ تَفْخِيمًا لَهَا وَتَعْظيِمًا لشَِأْنهَِا هَذَا الا

وإيراد الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة، والرمز إلى ما بين  "ويقول الألوسي:      

التكليم والرفع، وبين ما سبق من مطلق التفضيل، وما لحق من إيتاء البينات والتأييد بروح 

 . (2)"القدس من التفاوت

                                                 
 .3/4تفسير المنار،  (1)

، 982/ 1، وتفسير الرازي، 4/303، واللباب في علوم الكتاب، 1/246، وتفسير أبي السعود، 2/ 3روح المعاني،  (2)
 .15/ 4في روابي علوم القرآن،  وتفسير حدائق الروح والريحان
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 المطلب الرابع: الالتفات من الغيبة إلى التكلم

 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٹ ٹ   چ ـ ١

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ                 ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  

 – ٢١البقرة:  چئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې   ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ 

٢3. 
 :موضع الالتفات 

في هذه الآيات التفات من الغيبة إلى التكلم، حيث افتتحت الآية الأولى بضمير الغيبة في      

چ  ثم عبَّر في الآية الثالثة بضمير المتكلم في قوله:، چڱ  ڱ  ں  ں   چ قوله:

 .چې  ې  ى  ى   

 نى:أثره على المع 
جاءت الآيات في سياق الحديث عن دعوة الناس إلى عقيدة التوحيد، وعبادة الله وحده،      

وترك عبادة الأوثان، ثم ذكر الأدلة على استحقاقه للعبادة والطاعة، كقدرته على خلق الآيات 

لله الكونية السماوية والأرضية، ومع ظهور تلك الأدلة أمام أعين المشركين إلا أنهم كفروا با

 وبرسوله.

بوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وادَّعوا أنه اختلق القرآن       ومن شدة عنادهم وتكبرهم أنهم كذَّ

لإفحام  چې  ې  ى  ى   چ  من عند نفسه، فجاء الالتفات إلى ضمير المتكلم في قوله:

جبريل على المشركين، وذلك ببيان أن القرآن وحي من عند الله تعالى، نزل به أمين الوحي 

ولم يختلقه من عند نفسه، وقد  چې چ قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه 

ى  چ اصطفاه الله تعالى، واختاره واختصه بالرسالة، والتبليغ، دون أهل مكة، كما دل عليه 

، فعليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه في كل ما يبلغ به، فإنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو چى   

ي من عند الله تعالى، فكان للالتفات إلى نون العظمة أثر بالغ في دفع شكوك المشركين وح

 حول القرآن.



 

 636 على سورة البقرة الالتفات وأثره على المعنى دراسة تطبيقية           

أي شك محيط بكم من الكتاب  چۉ  ۉ  ې  ې   چ "لذلك يقول البقاعي:      

 . ٢البقرة:  چٻ   پپ  پپ  ڀ  چ إنه  -ومن أصدق مني قيلاً  -الذي قلت 

ل عليه بالنون التفاتا من الغيبة إلى التكلم فقال: وأشار هنا أيضاً إلى عظمته       وعظمة المنزَّ

أي الخالص لنا الذي لم يتعبد لغيرنا قط، فلذلك استحق  چى  ى   چ  ..چې  ې  چ 

 . (1)"الاختصاص دون عظماء القريتين وغيرهم

 .(2)"إضافة تشريف وتخصيص  چى  ى   چ  "ويقول الدكتور وهبة الزحيلي:      

 
************ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ  چ ـ ٢

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  

ڻ     ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 .3٤ – 3٠البقرة:  چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

 :موضع الالتفات 
في الآيات السابقة التفات من الغيبة إلى التكلم، حيث عبَّر عن الذات الإلهية بضمير الغيبة في      

ثم عبَّر  چک  ک  ک  کگ   چ  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ  بداية الآيات

 . چ ہ  ہ  ہ  ہ    ھ چ بضمير المتكلم في قوله:

 :أثره على المعنى 
جاءت الآيات في سياق الحديث عن قدرة الله تعالى وعظمته، وهذا يتضح في إرادة الله أن      

يجعل خليفة له في الأرض، وهو آدم عليه السلام، وذريته، يمتثلون لأمره وينتهون بنهيه، والذي 

 الربوبية، لذلك جاء التعبير بضمير الغيبة. يناسب مقام الخلق لفظ

                                                 
 .1/62نظم الدرر،  (1)

 .1/100التفسير المنير للزحيلي،  (2)
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وبعد أن خلق الله آدم عليه السلام ليكون خليفة له في أرضه، أمر الملائكة بالسجود له      

له بالعلم، فما كان من الملائكة إلا أن أطاعوا الله وامتثلوا  تحية وتكريما، لما اختصه وفضَّ

 نه قد عصى أمر الله فرفض السجود لآدم تكبرا.لأمره، فسجدوا لآدم، إلا إبليس اللعين، فإ

ا كان المقام مقام تعظيم وإجلال وامتثال لأمر الله تعالى، وعدم عصيانه، إذ إن الأمر       ولمَّ

ہ  ہ  ہ   چ بالسجود لآدم أمر إلهي، جاء الالتفات إلى ضمير المتكلم في قوله:

ن للالتفات أثر في إظهار المعنى ، بنون العظمة، لإظهار الهيبة والجلال، فكاچ ہ    ھ

 ووضوحه.

وغيَّر سبحانه  "وقد أحسن الألوسي ـ رحمه الله ـ حين ذكر أثر الالتفات في الآيات فقال:      

بضمير العظمة لأن  چ ہ  ہ  چوهنا   چ ٱ  ٻ  ٻ چ  الأسلوب حيث قال أولا:

خلفائه إليه، وهنا المقام في الأول خلق آدم واستخلافه فناسب ذكر الربوبية مضافا إلى أحب 

ا أمر بفعله لغيره أشار إلى كبريائه  مقام إيراد أمر يناسب العظمة، وأيضا في السجود تعظيم، فلمَّ

  (.1)"الغنية عن التعظيم 

والالتفات إلى التكلم لإظهار الجلالة وتربية المهابة مع ما فيه من  "ويقول أبو السعود:      

 . (2)"تأكيد الاستقلال 

وَلَمْ يَقُلْ: قُلْتُ، لِأنََّ الْجَبَّارَ الْعَظيِمَ يُخْبرُِ عَنْ نَفْسِهِ  چ ہ  چ وَقَالَ: "ويقول القرطبي:      

 .(3)"بفِِعْلِ الْجَمَاعَةِ تَفْخِيمًا وَإشَِادَةً بِذِكْرِهِ 

  

************ 

 

 

 

 

                                                 
 .229/ 1روح المعاني،  (1)

 .1/87تفسير أبي السعود،  (2)

 .291/ 1تفسير القرطبي،  (3)
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 المبحث الثاني: ما كان في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم

 وقد قسمته إلى مطالب:                
 المطلب الأول: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ   چ ـ ١

ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڱ  

 .١٤3البقرة:  چ

 :موضع الالتفات 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في في الآية التفات من الخطاب كما في توجيه      

، إلى الغيبة كما في التعبير بلفظ الرسول في قوله: چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ    چ  قوله:

 .چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ     چ 

 :أثره على المعنى 
إذ إنه سيكون سيقت الآية لتُبين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة،      

ق برسالته واتبعه في كل ما يُوحِى به في الدنيا.  شهيدا يوم القيامة على كل من آمن به وصدَّ

ومن الأحداث العظام في تاريخ الأمة الإسلامية والتي يجب على كل من آمن برسالته صلى      

ر قوي الإيمان الله عليه وسلم أن يؤمن بها ويصدقها ويتبعها، حادث تحويل القبلة، وفيه يظه

من ضعيف الإيمان، والصادق من الكاذب، ومن اتبع الرسول حق الاتباع ممن لديه شك في 

 رسالته.

والذي يناسب هذا المقام وهذه المعاني، التعبير بلفظ الرسالة، الذي يدل على وجوب      

ك جاء الالتفات من الانقياد لرسول الله في كل ما يُبلِّغه عن ربه، ومنها حادث تحويل القبلة، لذل

چ  ڇ  ڇ  ڇ     چ  الخطاب إلى الغيبة ليُشير إلى هذه المعاني ويُبرزها، كما في قوله:

 بلفظ الرسول. چڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

في  چڇ  ڇ  ڇ       چ  "لذلك يقول أبو السعود مبينا أثر الالتفات على المعنى:      

لالتفات إلى الغيبة مع إيراده عليه السلام بعنوان التوجه إلى ما أمر به من الدين أو القبلة، وا

 (.1)"الرسالة للإشعار بعلة الاتباع

                                                 
 .5، ص2، وروح المعاني، ج173، ص1تفسير أبي السعود، ج (1)
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كما أن التعبير بلفظ الرسول في هذا المقام يقطع الشك أمام المنافقين وضعاف      

الإيمان واليهود، ويُظهر أمامهم أن حادث تحويل القبلة ليس من صنع النبي صلى الله عليه 

 وحي من الله تعالى، يجب اتباعه والامتثال إليه. وسلم، وإنما هو

 

************ 

ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ٹ ٹ   چ ـ ٢

ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  بح  بخ  بم  بى   

 .١٤٦ – ١٤٥البقرة:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 لالتفات:موضع ا 

ې  ې  چ  في الآية الأولى توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة  كما في قوله:     

، ثم انتقلت الآية الثانية للتعبير عن النبي صلى  چې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  چ  الله عليه وسلم بضمير الغيبة كما في قوله:

 .چ

 :أثره على المعنى 
سيقت الآيات للحديث عن موقف أهل الكتاب من حادث تحويل القبلة، وهو العناد      

والمكابرة والتكذيب والاستهزاء، مع علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلِّغه عن 

 ربه، وما أخبرهم به من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام.

الشريفة، وأخلاقه الحسنة، وخلاله الطيبة، من خلال كتبهم، وقبل بعثته فقد عرَفوا أوصافه      

صلى الله عليه وسلم، لدرجة تبلُغ اليقين، ولا تقبل الشك، لذلك فتكذيبهم لا يعتمد على 

 چ  حقائق، وإنما ينمُُّ عن عناد ومكابرة، لذلك جاء الالتفات من الخطاب إلى الغيبه في قوله:

فتهم بمكارمه قبل ميلاده وبعثته، فلا حاجة لإقامة الحجج ، للدلالة على معرچٻ 

 والبراهين لهم.

للرسول، وههنا  چٻ  چ  ضمير "فيقول الألوسي مبينا أثر الالتفات على المعنى:      

التفات إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له عليه السلام من حيث ذاته ونسبه الزاهر، 



 

 640 على سورة البقرة الالتفات وأثره على المعنى دراسة تطبيقية           
را في الكتاب، منعوتا فيه بالنعوت، التي من جملتها أنه عليه السلام بل من حيث كونه مسطو

 (.      1)"يصلى إلى القبلتين، كأنه قيل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون من وصفناه فيه 

فلئن أقام لهم الأدلة والآيات والبراهين على صدقه فيما أخبرهم به من تحويل القبلة إلى      

 تبعوا قبلته، فالأولى عدم الاشتغال بهم وبتكذيبهم، وما عليك إلا البلاغ.بيت الله الحرام، ما 

اليهود ومن على طريقتهم  -يا محمد  -ولئن جئت  "يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي:      

في الكفر بكل برهان وحجة، بأن الحق هو ما جئتهم به، من فرض التحول من قبلة بيت 

قوا به، لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة المقدس في الصلاة إلى قبلة الم سجد الحرام، ما صدَّ

يزيلها الدليل، وإنما هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من أنك على الحق 

 (.1)"المبين

 

************ 

 المطلب الثاني: الالتفات من الغَيْبة إلى الخطاب

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ   چ ـ ١

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڱ   ڄڃ 

 .١٤3البقرة:  چ

 :موضع الالتفات 

 في هذه الآية التفات من الغيْبة من خلال التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الرسول في قوله:     

 بتاء المخاطب. چچ       چ     چ  إلى الخطاب في قوله چڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

 ثره على المعنى:أ 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق لقبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وهي بيت الله الحرام،      

فينظر دائما إلى السماء، ويُقلِّب وجهه، عسى أن يُحقق الله رغبته في تحويل القبلة من بيت 

ں  ں  ڻ    ڱ  ڱچ   المقدس إلى بيت الله الحرام، ودلَّ على ذلك قوله تعالى:

 .١44البقرة:  چڻڻ   ې  

                                                 
 .176، ص1السعود، ج ، وتفسير أبي12، ص2روح المعاني، ج (1)

 .231، ص1الوسيط للطنطاوي، ج (1)
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  وبعد أن حقَّق الله رغبته وأمنيته في تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، كما في قوله:     

فقد  ،١44البقرة:  چڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ ې  چ

 يُراود النبي صلى الله عليه وسلم سؤالُ مُفادُه ما الهدف من التوجه إلى بيت المقدس فيما

مضى؟  فأراد الله تعالى أن يُبين للنبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من توجهه لبيت المقدس 

فترة قصيرة من الزمن بعد هجرته للمدينة، فكان من المناسب توجيه الخطاب له مباشرة، لذلك 

بتاء الخطاب، لإبراز  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ   چ جاء الالتفات إلى المخاطب في: 

 مة وهي حقيقة الاتباع.تلك الحك

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  "يقول الشيخ محمد رشيد رضا:      

أَيْ: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ فِيمَا مَضَى هِيَ الْجِهَةَ الَّتيِ كُنتَْ  چڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ 

لِ عَنْهَ  ا إلَِى الْكَعْبَةِ إلِاَّ ليَِتَبَيَّنَ لَكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ الثَّابتَِ عَلَى عَلَيْهَا إلَِى الْيَوْمِ، ثُمَّ أَمَرْنَاكَ بِالتَّحَوُّ

سُولِ مِنَ الْمُنقَْلِبِ عَلَى عَقِبَيْهِ، بِرُجُوعِهِ إِ  نْ لَا ثَبَاتَ لَهُ، فَتَعْلَمُوا الْمُتَّبعَِ للِرَّ لَى الْكُفْرِ إيِمَانهِِ مِمَّ

قِهِ،  الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، أَوْ إلِاَّ  ليَِكُونَ عِلْمُنَا الْغَيْبيُِّ بحَِقِيقَةِ أَمْرِهِمَا وَمَآلهِِمَا عِلْمَ شَهَادَةٍ بِوُقُوعِ مُتَعَلِّ

 . (1)"وَهُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ 

  

************** 

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ٹ ٹ  چ ـ ٢

ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  

 .٢٧٢البقرة:  چڳ   ڱ  

 :موضع الالتفات 

إلى ضمير المخاطب في قوله:  چچ  چ  چ    چ  في الآية التفات من الغيبة في قوله:

 .چڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  چ

 :أثره على المعنى 

                                                 
 .2/7م،  1990تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا، ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (1)
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بة للمؤمنين سيقت الآية من أجل بيان وظيفة الأنبياء والرسل، ومن مهامهم بالنس     

إرشادهم إلى ما أمرهم الله به من أداء العبادات والطاعات والقربات، وكيفية أدائها بطريقة 

 صحيحة، حتى تكون مقبولة عند الله تعالى.

ومن هذه القربات التي أمر الله المؤمنين بها، الإنفاق في وجوه البر والخير، ابتغاء رضوان      

 الله، وليس رياء ولا مَنَّا ولا أذى.

وما على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإرشاد والبيان والتوجيه، فيحثهم على كثرة الإنفاق،      

ب الإنفاق يعود على المؤمنين أنفسهم، والله غني عن بدون رياء أو مَنٍّ أو أذى، إذ إن ثوا

 إنفاقهم.

أي: فهو لأنفسكم، لا يعود  چڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  چ "يقول أبو حيان:      

نفعه ولا جدواه إلا عليكم، فلا تمنُّوا به، ولا تؤذوا الفقراء، ولا تُبالوا بمن صادقتم من مسلم أو 

 (.1)"كافر، فإن ثوابه إنما هو لكم

بضمير المخاطب،  چڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  چ  لذلك جاء الالتفات في قوله    

 ليؤكد هذا المعنى، ويبرزه، ويلفت الأنظار إليه.

التفات من  چڌ  ڌ  ڎ     ڎ   چ "فيقول أبو السعود مبينا أثر الالتفات على المعنى:      

 .(2)"الغيبة إلى خطاب الملكفين لزيادة هزهم نحو الامتثال 

 

************* 

 

 المطلب الثالث: الالتفات من التكلم إلى الغيبة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     چ ٹ ٹ   ـ ١

 .١٠٦البقرة:  چٿ  ٿ  ٹ  

 :موضع الالتفات 

                                                 
 .247، ص2البحر المحيط، ج (1)

 .134، ص2. وينظر فتح البيان في مقاصد القرآن، ج264، ص1تفسير أبي السعود، ج (2)
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في الآية التفات من التكلم حيث عبرت عن الذات الإلهية بضمير المتكلم كما في بداية      

، إلى الغيبة حيث عبرت  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ    چ  ية:الآ

 .چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ   چعن الذات الإلهية بلفظ الجلالة كما في قوله:

 :أثره على المعنى 
 

جاءت الآية للرد على المكذبين المشككين في القرآن وفي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم،      

( في 1عَوا زورا وبهتانا أن محمدا أتى بالقرآن من تلقاء نفسه، واتخذوا من وقوع النسخ)حيث ادَّ 

القرآن سبيلا للطعن في القرآن، وفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يأمر بالشيء ثم 

 يتراجع عنه، أو يستبدله بغيره.

ظهر كذبهم، فبين لهم الحقيقة فكان الرد من قبل الله عز وجل ليُفْحم هؤلاء المرجفين، ويُ      

التي ينبغي على هؤلاء أن يُدركوها، وهي وقوع النسخ من قبل الله تعالى، وليس من قبل محمد 

 صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر هذا المعنى جليا من خلال الالتفات إلى الغيبة في قوله تعالى:

حتى يؤكد للمشركين ، حيث أظهر لفظ الجلالة، چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    چ

المكذبين أن النسخ واقع من قبل الله تعالى، فهو القادر على كل شيء، يُقر ما يشاء من 

 الأحكام، وينسخ ما يشاء، فكان في الالتفات إفحام للمشركين، وإبراز للمعنى ووضوحه.

كلم والخروج من ضمير مت "لذلك يقول أبو حيان مبينا الغرض من الالتفات في الآية:      

معظِّم نفسه، إلى اسم ظاهر غائب وهو الله، إذ هو الاسم العلَم الجامع لسائر الصفات، ففي 

ضمنه صفة القدرة، فهو أبلغ في نسبة القدرة إليه من ضمير المتكلم المعظم، فلذلك عدل عن 

نا}قوله:   .(١)" چٺ  ٺ  ٺ  ٺ     چ إلى قوله: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     چ " إلى الفاعل الحقيقي للنسخ والحكمة منه فيقول: ويُشير الشوكاني    

يفيد أن النسخ من مقدوراته، وأن إنكاره إنكار للقدرة الإلهية، وهكذا  چٿ  ٿ     ٿ  ٿ 

، أي له التصرف في ١٠٧البقرة:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ چ   قوله:

                                                 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. مناهل العرفان في علوم القرآن، المؤلف: محمد عبدالعظيم النسخ: هو رفع  (1)

 .2/127م، 1996بيروت، الطبعة الأولى،  –الزرقاني، الناشر: دار الفكر 
 

 .354، ص1، وروح المعاني، ج143، ص1، وتفسير أبي السعود، ج297، ص1البحر المحيط، ج (1)
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جميع مخلوقاته، فهو أعلم بمصالح  السموات والأرض، بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمر في

عها لهم، وقد يختلف ذلك باختلاف  عباده، وما فيه النفع لهم من أحكامه التي تعبَّدهم بها وشرَّ

الأحوال والأزمنة والأشخاص، وهذا صنع من لا ولي لهم غيره، ولا نصير سواه، فعليهم أن 

 (.2)"يتلقوه بالقبول والامتثال والتعظيم والإجلال

 

************ 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ٹ ٹ   چ ـ ٢

 .١٥٩البقرة:  چےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

 :موضع الالتفات 
 في الآية التفات من التكلم كما جاء التعبير عن الذات الإلهية بضمير المتكلم في صدر الآية     

 ،چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     چ  إلى الغيبة كما عبر عن الذات الإلهية بلفظ الجلالة في قوله:

 .چڭ     

 :أثره على المعنى 
جاءت الآية في سياق الحديث عن حادث تحويل القبلة، وبيان موقف اليهود منه، حيث      

وقبلته في قابلوه بالنكران والتكذيب والاستهزاء، مع ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم 

كتبهم، وهو الحق الذي ينبغي أن يُقروا به ويذعنوا له، ويُظهروه للناس كافة، ولكنهم لسوء 

نيتهم، وخبثهم، وحقدهم، وحسدهم، كتموا الحق، وأخفوه، حتى يشككوا المؤمنين في دينهم 

 ونبيهم.

قبلة، في قوله وقد بين الله موقفهم من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحادث تحويل ال     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعالى:

. ولكنه تعالى لم يذكر العقاب الذي ينالهم جراء الكتمان ١4٦البقرة:  چٺ  ٺ  ٺ  

للحق، فذكره الله تعالى في هذه الآية التي معنا، وهو اللعن والطرد من رحمة الله وثوابه في الدنيا 

تنصب عليهم من قبل المخلوقات، مما يجعل العذاب يثقل والآخرة، كما أن اللعنات 

 ويتضاعف عليهم أضعافا مضاعفة.

                                                 
 .198ص، 1فتح القدير، ج (2)
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فيقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار نقلا عن أستاذه الشيخ محمد عبده:      

يَاقِ وَهُوَ مُعَادَاةُ النَّبيِِّ وَ  " ةً وَمِنَ قَالَ شَيْخُنَا: هَذِهِ الْآيَةُ عَوْدٌ إلَِى أَصْلِ السِّ ارِ عَامَّ مُعَانَدَتُهُ مِنَ الْكُفَّ

مَا كَانَ فِي مَعْرِضِ جُحُودِهِمْ وَعَدَائِهِمْ أَيْضًا، وَجَاءَ فِيهِ  ةً، وَالْكَلَامُ فِي الْقِبْلَةِ إنَِّ هُمْ الْيَهُودِ خَاصَّ  أَنَّ

يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَاكَ وَعِيدَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإنَِّ فَرِيقًا مِنْهُمْ 

حْتجَِاجِ عَلَيْهِمْ، وَتَسْلِيَةً للِنَّبيِِّ وَالْ 
ِ

مُؤْمِنيِنَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَاتمِِينَ، لِأنََّ ذِكْرَ الْكتِْمَانِ وَرَدَ مَوْرِدَ الا

صَلَّى اللهُ  -هُ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إنِْكَارِهِمْ أَخْبَارَ أَنْبيَِائِهِمْ عَنْهُ وَبِشَارَتِهِمْ بِهِ إيِذَائِهِمْ، ثُمَّ عَادَ هُنَا فَذَكَرَ 

مَ  رُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّ تِهِ، إذِْ كَانُوا يَقُولُونَ: إنَِّ الْأنَْبيَِاءَ يُبَشِّ ةً سَلْبيَِّةً عَلَى إنِْكَارِ نُبُوَّ  وَجَعْلِهِمْ ذَلِكَ حُجَّ

رُوا بِأَنْ سَيُبْعَثَ نَبيٌِّ مِنَ الْعَرَبِ أَبْنَاءِ إسِْمَاعِيلَ، وَلَمْ يَجِئْ بَيَانٌ  فِي كُتُبهِِمْ  بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَلَمْ يُبَشِّ

دٍ  هُمْ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِ مُحَمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  -عَنْ دِينهِِ وَكتَِابِهِ، فَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: إنَِّ

مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لَهُمْ فِي الْكتَِابِ، وَهُوَ اسْمُ جِنسٍْ يَشْمَلُ جَمِيعَ كُتُبِ الْأنَْبيَِاءِ  -وَسَلَّمَ 

 (.       1)"عِندَْهُمْ 

ا كان المقام في الآية الكريمة مقام بيان عقوبة الكتمان للحق، ونكرانه، احتاج إل      ى ذكر ما ولمَّ

يدل على القوة، والعظمة، والجلال، فلا يقدر على العقاب إلا من اتصف بالعظمة والقوة، 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     چ  لذلك كان الالتفات إلى الغيبة بذكر لفظ الجلالة في قوله:

الذي من صفاته المنتقم الجبار، مما جعل للالتفات أثرا بالغا في إظهار المعنى  چڭ     

 ووضوحه.

وأبرز اسم  "فيذكر أبو حيان الحكمة من الالتفات إلى الغيبة بذكر لفظ الجلالة فيقول:      

   چ  على سبيل الالتفات، إذ لو جرى على نسق الكلام السابق، لكان چڭ     چ  الجلالة بلفظ

 (.2)"لكن في إظهار هذا الاسم من الفخامة ما لا يكون في الضمير، چۓ  ۓ 

والالتفات إلى الغيبة بإظهار اسم الذات الجامع للصفات، لتربية  ": ويقول أبو السعود     

المهابة وإدخال الروعة، والإشعار بأن مبدأ صدور اللعن عنه سبحانه صفة الجلال المغايرة لما 

 (.3)"هو مبدأ الإنزال والتبيين من وصف الجمال والرحمة

************* 

                                                 
 .249/ 3، وتفسير الطبري، 40/ 2تفسير المنار،  (1)

 .400/ 1البحر المحيط،  (2)

 .2/27، وروح المعاني، 182/ 1تفسير أبي السعود،  (3)
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 لتكلمالمطلب الرابع: الالتفات من الغيبة إلى ا

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ٹ ٹ   چ ـ ١

ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

 .٢٥٢ – ٢٥١البقرة:  چې  ېې  ې  ى  ى    ئا   

 :موضع الالتفات 
بطريق الغيبة في الآيات السابقة التفات من الغيبة إلى التكلم، حيث عبَّر عن الذات الإلهية      

،  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ فقال:

 .چۉ  ې  ېې    چ ثم عبَّر عنها بضمير المتكلم في قوله:

لأنه خروج إلى ، چٻ چ ، وفي:چۉ    چ: والالتفات في "فيقول أبو حيان:      

 (.1)"، وهو لفظ غائب چۉ چ متكلم من غائب، إذ قبله ذكر لفظ:

 :أثره على المعنى 
جاءت الآيات من أجل إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقه فيما يبلغه عن ربه،      

وذلك عن طريق ذكر قصص الأمم السابقة، كقصة طالوت وجالوت، وقتل داود جالوت، 

 لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسليته، وأخذ العبرة والعظة مما وقع بالأمم السابقة.

الأمم السابقة إنما هي وحي من عند الله تعالى، أوحاها إلى النبي صلى الله عليه  وقصص     

وسلم، عن طريق أمين الوحي جبريل، ولم يختلقها النبي من تلقاء نفسه، ولا هي من إلقاء 

 الشياطين.

يقول الله تعالى ذكره: فهذه الحجج التي أخبرتك بها يا محمد،  "(: 2فيقول الطبري)     

تك، من قدرتي على إماتة من هرب من الموت في ساعة واحدة وهم ألوف، وإحيائي وأعلم

اء أو دبَّاغا من غير أهل بيت  إياهم بعد ذلك، وتمليكي طالوت أمر بني إسرائيل، بعد إذ كان سقَّ

المملكة، وسلبي ذلك إياه بمعصيته أمري، وصرفي ملكه إلى داود لطاعته إياي، ونصرتي 

                                                 
 .2/202البحر المحيط،  (1)

  -ان نسبة إلى طبرستان من بلَّد خراســ -الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري  (2)
هـ ، والطبري هو رأس المفسرين على الإطلَّق؛ وهو أبو التفسير بكتابه "جامع البيان" ، تُوفي في 224وُلد الإمام سنة 

 .  1/82هـ ، طيّب الله ثراه. طبقات المفسرين للسيوطي 310شوال سنـة 
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لة عددهم، وضعف شوكتهم على جالوت وجنوده، مع كثرة أصحاب طالوت، مع ق

عددهم، وشدة بطشهم، حججي على من جحد نعمتي، وخالف أمري، وكفر برسولي من أهل 

الكتابين التوراة والإنجيل، العالمين بما اقتصصت عليك من الأنباء الخفية، التي يعلمون أنها 

د، لأنك أمي، ولست ممن قرأ الكتب، فيلتبس لم تتخرصها ولم تتقولها أنت يا محممن عندي.

عوا أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض أسفارهم، ولكنها حججي عليهم أتلوها  عليهم أمرك، ويدَّ

عليك يا محمد، بالحق اليقين كما كان، لا زيادة فيه، ولا تحريف، ولا تغيير شيء منه عما كان 

، چۉ  ې  ېې    چفي قوله: لذلك جاء الالتفات إلى ضمير المتكلم      (. 1)"

للدلالة على أن قصص الأمم السابقة وحي من عند الله، وكذلك صدق النبي صلى الله عليه 

وسلم فيما يبلغه عن ربه، وهذا هو سر الالتفات في الآيات السابقة، مما كان له أبلغ الأثر في 

ت إلى ضمير المتكلم وقد أحسن الرازي حين ذكر دلالة الالتفا     إبراز المعنى ووضوحه.

أي يجب أن يُعلم أن نزول هذه   چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  چ "فقال: 

الآيات عليك من قبل الله تعالى، وليس بسبب إلقاء الشياطين، ولا بسبب تحريف الكهنة 

وقوله  "وذكر الشيخ أبو زهرة دلالة إسناد التلاوة إلى الله عز وجل فقال:      (.2)"والسحرة 

 يفيد أمرين: چۉ  ې  ېې    چتعالى: 

ويتلقاه بالروح الأمين، وإسناد  -صلى الله عليه وسلم  -أولهما: أن القرآن كان يُتلى على النبي 

 -صلى الله عليه وسلم  -التلاوة إلى الله العلي القدير مع أن الذي كان يُلقي القرآن على النبي 

  فهو رسوله الأمين إلى رسله المكرمين.للإشارة إلى أن تلاوة جبريل هي تلاوة الله -هو جبريل 

الأمر الثاني: أن ما في القرآن حق دائما، أي أمر ثابت لَا يقبل التغيير فليس لأحد أن يقول إن 

القرآن صالح لزمان دون زمان، لأنه الحق الثابت المستقر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 

ه ثم تخضع لأحكامه المستقرة الثابتة من غير محاولة من خلفه، فعلى العقول أن تتفهمه وتتدبر

فمما سبق يتبين أهمية الالتفات في الآيات، ودوره في بيان إعجاز      (.1)"للتغيير أو التبديل 

 الأسلوب القرآني وبلاغته، ولفت الأنظار إلى دقائق المعاني.

********* 

                         
                                                 

 .378، 5/377تفسير الطبري،  (1)

 .976/ 1تفسير الرازي،  (2)

 .2/915زهرة التفاسير،  (1)
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 الثالث: ما كان في جانب التشريعاتالمبحث 
 وقد قسمته إلى مطالب:

 المطلب الأول: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة

ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ٹ ٹ    چ  ـ ١

ٱ  ٻ    ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

 .١٧٠ – ١٦٨البقرة:  چٹ     ٹ  ٹ  

 :موضع الالتفات 

ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  چ  في الآيات السابقة التفات من الخطاب كما في قوله:     

ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  

ٱ  ٻ    ٻ  چ  إلى الغيبة كما في قوله: چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  

  (١).چٿ  ٹ     ٹ

 :أثره على المعنى 
سيقت الآيات لتوجيه النصح والإرشاد للبشرية جمعاء، وهدايتهم إلى الطريق الصحيح،      

كل مما أحله وهو طريق الإيمان بالله وحده، وعدم التقول عليه تعالى، وعبادته حق العباده، والأ

الله لهم، والبعد عن خطوات الشيطان، الذي يغويهم ويضلهم حتى يكفروا بالله ويأكلوا مما 

 حرمه الله.

ثم أراد الله تعالى أن يلفت نظر الناس إلى موقف فئة من البشرية مما نصحهم الله به      

ن، ووساوسه، وأرشدهم إليه، حيث غضوا الطرف عن هدايات القرآن واتبعوا خطوات الشيطا

فكفروا بالله وبما أنزله من القرآن، وتمسكوا بعادات آبائهم وأجدادهم فعبدوا حجارة لا تنفع 

 ولا تضر، لغياب عقولهم، وفساد قلوبهم.

وموقف هذه الفئة الضالة أظهره القرآن وبيَّنه وأكَّد عليه من خلال أسلوب الالتفات إلى      

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ   ٱ  ٻ    ٻ چ  الغيبة كما في قوله:

                                                 
تفسير الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبــو جعفر الطبري،  (1)

 .105، ص2،  والتحرير والتنوير، ج305، ص3ج  هـ ، ت: الشيخ أحمد شاكر،1420:  1ط: مؤسسة الرسالة، ط
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، حتى يلفت أنظار الناس چٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ

 إليهم، فيبتعدوا عن مسلكهم واعتقادهم وضلالاتهم.

ب من صنيعهم وموقفهم من الوحي الرباني، وازدراء لهم       وكان في هذا الالتفات تعجُّ

اء لا تن فع ولا تضر، ومن غاب عقله فعبد حجارة ولعبادتهم الأصنام، وهي حجارة صمَّ

واتخذها إلها، لا يستحق شرف الخطاب الرباني، لذلك كان العدول في الخطاب إلى ضمير 

 الغيبة لإبراز تلك الفوائد.  

وذلك من باب الالتفات من الخطاب إلى  "( مبينا دلالة الالتفات في الآية: 1يقول ابن عادل)     

ب من فعله، حيث دُعي إلى شريعة الغيبة، وحكمته: أنَّهم  أُبرزوا في صورة الغائب الذي يُتعجَّ

باع شريعة أبيه  (.2)"الله تعالى والنُّور والهدى، فأجاب باتِّ

والعدول عن الخطاب إلى الغيبة  "ويقول الألوسي مبينا نكتة أخرى للالتفات في الآية:      

لخطاب، بل ينبغي أن يُصرف عنهم إلى للتنبيه على أنهم لفرط جهلهم وحمقهم ليسوا أهلا ل

من يعقله، وفيه: من النداء لكل أحد من العقلاء على ضلالتهم ما ليس إذا خوطبوا 

 (.1)"بذلك

************** 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ٹ ٹ   چ ـ ٢

ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

 .٢٠٠البقرة:  چۇ  ۇ  

 لالتفات:موضع ا 

ں  ں  ڻ  چ  في الآية التفات من الخطاب كما ورد في بداية الآية:

إلى الغيبة كما ورد في نهاية  چڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہہ 

                                                 
الدمشقي، أبو حفص، سراج الدين، صاحب التفسير الكبير: اللباب في ابن عادل: هو عمر بن علي بن عادل الحنبلي  (1)

 م. 1475هـ ـ  880علوم الكتاب، توفي بعد 

اللباب في علوم الكتاب، المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، المتوفى:  (2)
بيروت /  -خ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية هـ، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشي775

 .157، ص3م، ج1998-هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى، 

 .346، ص1، والتفسير الوسيط للطنطاوي، ج188، ص1، وينظر تفسير أبي السعود، ج40، ص2روح المعاني، ج (1)
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ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    چ الآية: 

 .چۇ    

 أثره على المعنى 
ام بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج جاءت الآية لحث وحض الحجاج إلى بيت الله الحر     

على الإكثار من تعظيم الله تعالى وذكره وتنزيهه، والدعاء والابتهال إلى الله تعالى، في تلك 

البقعة المباركة والأشهر الحرم، لعل الله يتقبل دعاءهم ويجيب دعواتهم، فيعودوا إلى أوطانهم 

 مغفورا لهم.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   لى أيضا بضمير المخاطب:ثم بعدها بآيتين ورد قوله تعا     

، لنفس الغرض والهدف وهو حث الحجاج على الإكثار ٢٠٣البقرة:  چپپ  ڦ  

ا اتحدت الآيتان في الغرض وهو الحض على ذكر الله 2من ذكر الله في أيام منى) (، لذلك لمَّ

 جائتا بضمير المخاطب.

ام هذه الدعوة الربانية، وأصنافهم في الدعاء، فأراد الله تعالى أن يبين موقف الحجاج أم     

ونصيب كل صنف، وذلك عن طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، فأتى بجملة معترضة 

بين الخطابين، وليلفت أنظار الحجاج إلى الدعاء الصحيح الذي ينبغي أن يتوجهوا به إلى 

 العلي القدير، فيمتثلوه ويكثروا منه. 

جملة معترضة بين الأمرين  چہ  ھ   ھ    ھ     چ  "لوسي: لذلك يقول الأ     

 (. 1)"المتعاطفين، للحث والإكثار من ذكر الله تعالى وطلب ما عنده 

ل الدنيا وملذاتها، فاقتصر في دعائه على       فذكر في تلك الجملة أنهم صنفان: صنف منهم فضَّ

الصنف لا يستحق شرف توجيه خطاب المطالب الدنيوية، فحرَم نفسه من ثواب الآخرة، وهذا 

 الله له مباشرة، فأتى بضمير الغيبة.

                                                 
يَوْمِ النَّحْرِ، أي بعد يوم عيد الأضحى، وهي أيام الحادي عشر والثاني  أيام منى: وهي أيام التشريق الثَّلََّثَةُ الَّتِي بَعْدَ  (2)

عشر والثالث عشر من ذي الحجة . بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
 .1/258م. 2004هـ ـ 1425هـ، دار الحديث، القاهرة، 595أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي، المتوفى سنة 

تفسير الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: محمود الألوسي أبو الفضل، الناشر:  (1)
 .90، ص2بيروت، ج –دار إحياء التراث العربي 
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وفي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة حطًا لطالب الدنيا  "لذلك يقول الألوسي:      

 (.2)"عن ساحة  الحضور

ا، أما الصنف الثاني فقد طلبوا من الله تعالى خيري الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم المؤمنون حق     

الذين لم يغفلوا ولم ينسوا نصيبهم من الدنيا والآخرة، وهذا هو التوازن الذي حض عليه 

 (. 3القرآن)

************* 

 المطلب الثاني: الالتفات من الغَيْبة إلى الخطاب

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ٹ ٹ    چ ـ ١

ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە

ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح                 تختم  تى  تي  

 چثجثم  ثى  ثي   جح  جم  حج   حم   خج  خحخم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ضح   
 .١٩٦البقرة: 

 :موضع الالتفات

بضمير الغيبة، إلى الخطاب في        ئى  ئى  چ  غيْبة في قوله:في هذه الآية جاء الالتفات من ال     

 بضمير الخطاب. چتخ  تح  چ قوله:

شيئان: أحدهما التفاتٌ، والآخَرُ الحَمْلُ على   چتخ     چ وفي قوله: "يقول ابن عادل:      

ا الالتفاتُ: فإنَّ قبله ، فلو "مَنْ  "الغَيْبَة عائداً على  ، فجاء بضميرچ     ئى  ئى    چ  المعنى، أمَّ

ل لقيل:   بضمير الغَيْبَةِ. "إذَِا رَجَعَ  "سيق هذا على نَظْمِ الأوََّ

هُ أتى بضمير جمعٍ؛ اعتباراً بمعنى   ا الحَمْلُ فلأنََّ  "، ولو رَاعى اللَّفظ لأفردَ، فقال: "منْ  "وأمَّ

 (. 1)"رَجَعَ 

                                                 
عادل أحمد هـ، ت: 1422:  1. والبحر المحيط لأبي حيان، ط: دار الكتب العلمية ، ط 90، ص2تفسير الألوسي، ج (2)

. وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، المؤلف: 65، ص2عبد الموجود، وعلي محمد عوض، ج
الشيخ العلَّمة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي 

 .232، ص3م، ج 2001 -هـ  1421، 1لبنان، ط –بن حسين مهدي، الناشر: دار طوق النجاة، بيروت 

انظر تفسير الرازي، وهو مفاتيح الغيب للإمام العالم العلَّمة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ط:  (3)
 .209، ص1. وتفسير أبي السعود، ج160، ص5هـ، ج1421: 1بيروت ، ط –دار الكتب العلمية 
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 :أثره على المعنى 

من تقديم هدي لبيت الله الحرام، فإذا لم  (1)بين ما على الحاج المتمتعجاءت الآية لتُ      

 يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام في أيام الحج وهو بمكة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ووطنه.

ثم انتقلت إلى ضمير چ       ئى  ئى    چ   وبالتأمل في تلك الجملة نجد أنها بدأت بضمير الغيبة     

، للدلالة على معنى، وحكمة أرادها الله تعالى، وهي بيان تيسير الشريعة چتختح    چالمخاطب  

الإسلامية على الحجاج الذين يتحملون مشاق السفر، وأداء مناسك الحج في ظل هذا الازدحام، 

ر الله فكان من المشقة والتعسير على الحجاج أن يصوموا عشرة أيام أثناء أداء مناسك الحج، فيسَّ 

عليهم فأوجب عليهم صيام ثلاثة أيام فقط أثناء أداء مناسك الحج، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله 

 ووطنه. 

وللتأكيد على صيام السبعة أيام بعد الرجوع إلى الأهل والأوطان، جاء الالتفات إلى ضمير      

ام السبعة أيام أثناء أداء المناسك حتى لا يظن أو يتوهم أحدهم أن صي چتخ    تح  چالمخاطب 

 أيضا كالثلاثة، وإنما صيام السبعة أيام يكون عند الرجوع إلى الأهل والأوطان.

: هذه رخصة من الله (2)قال قتادة  چتخ تح   تج چ وقوله تعالى "فيقول ابن عطية:      

أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه، إلا  تعالى، والمعنى: إذا رجعتم إلى أوطانكم فلا يجب على

 .(3)"أن يتشدد أحد كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان

 

************ 

                                                                                                                                                              
. وفتحُ البيان في مقاصد القرآن، المؤلف: أبو الطيب 83، ص2. وروح المعاني، ج609، ص1اللباب لابن عادل، ج (1)

هـ، عني بطبعهِ وقدّم 1307محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي، المتوفى: 
بَيروت،  –ة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، الناشر: المَكتبة العصريَّ 

 .399، ص1ص

ارِجًا عَنِ الْحَرَمِ، ثُمَّ يَأْتِي حَتَّى المتمتع: هُوَ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَسْكَنُهُ خَ  (1)
لْعَامِ بِعَيْنِهِ رَتِهِ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ فِي تِلْكَ الْأَشْهُرِ بِعَيْنِهَا، ثُمَّ يُحِلَّ بِمَكَّةَ، ثُمَّ يُنْشِئُ الْحَجَّ فِي ذَلِكَ ايَصِلَ الْبَيْتَ فَيَطُوفَ لِعُمْ 

 .1/276بن رشد، وَفِي تِلْكَ الْأَشْهُرِ بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى بَلَدِهِ. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لا

قتادة : هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، ثبت، قيل ولد أكمه، أي: كفيف البصر سنة إحدى  (2)
وستين، وتوفي سنة سبع عشرة ومائة ، وله بضع وخمسون سنة. تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، ط : دار الفكـــر ، 

 . 351، ص8هـ. ج1404: 1ط 

هـ، ت: 1413:  1ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، ط: دار الكتب العلمـية، طتفسير  (3)
 .256، ص1عبد السلَّم عبد الشافي،  ج
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ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ  چ ـ ٢

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .١٩٧البقرة:  چڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

 :موضع الالتفات 
ية السابقة التفات من الغيبة إلى الخطاب، حيث بدأت الآية بالتعبير عن الحجيج في الآ     

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   چ  بضمير الغيبة كما في قوله:

ٿ  ٿ  ٿ  چ  ، ثم وجهت الحديث إليهم بضمير المخاطب كما في قوله: چٺٺ  

 .چٿ   ٹ  ٹٹ   

التفات، إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب  چٿ  ٿ  چ وفي قوله : "يقول أبو حيان:       

"(1). 

 :أثره على المعنى 

سيقت الآية من أجل حث الحجيج على الالتزام بالأخلاق النبيلة، والخصال الحميدة،      

والتخلى عن الأخلاق الذميمة التي تُخل بالمكانة السامية للحج، وبعظمة الزمان والمكان، وقدر 

 نقص من ثواب الحج.بيت الله الحرام، وتُ 

  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ   چ  "فيقول صاحب كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن:      

حث على الخير بعد ذكر الشر، وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية، وهو أن يستعملوا مكان الرفث 

وفيه أن  الكلام الحسن، ومكان الفسوق البر والتقوى، ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة،

 .(2)"كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء 

ولما كانت الأخلاق الذميمة من الفحش في القول والفعل، تشمئز منها النفوس الطيبة، ويبتعد      

عنها أصحاب الهمم العالية، جاءت في سياق الحديث بضمير الغيبة، للدلالة على أنها منبوذة من 

 تعالى، ومن قبل أصحاب النفوس السويَّة. قبل الله

أما فعل الخيرات، والتخلق بالأخلاق النبيلة، والتزود بالتقوى، فهي خصال محمودة من قبل الله      

تعالى، لذلك حث عليها، وشجع الحجيج على التمسك بها، حتى يفوزوا بخيري الدنيا والآخرة، 

 المخاطب، فكان الالتفات إلى ضمير الخطاب، لذلك كان الخطاب موجها إليهم مباشرة، بضمير

                                                 
 .2/55البحر المحيط،  (1)

 .1/405فتحُ البيان في مقاصد القرآن،  (2)



 

 654 على سورة البقرة الالتفات وأثره على المعنى دراسة تطبيقية           

يه، مما أحدث روعة وجلالا في  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ   چ  ليُبْرز هذا المعنى ويجلِّ

 تفسير الآية.

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ  "وقد أحسن الألوسي حين ذكر أثر الالتفات في الآية فقال:      

عن الشر ليُستبدل به، ولهذا خص متعلق ..وفيه التفات، وحث على الخيرعقيب النهي  چٹٹ   

 . (1)"العلم مع أنه تعالى عالم بجميع ما يفعلونه من خير أو شر

ا نهاهم عن إتيان القبيح   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ   چ  وقوله: "ويقول ابن كثير:      لمَّ

زاء يوم قولاً وفعلاً، حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به، وسيجزيهم عليه أوفر الج

 .(2)"القيامة 

********** 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ٹ ٹ  چ ـ ٣

ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے      ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ    ۉ  ۉ   ې

 .٢١٤ – ٢١3البقرة:  چ

 :موضع الالتفات 

بضمير الغيْبة، إلى  چڻ  ڻ  ڻ   ڻ    چ     في هذه الآية التفات من الغيْبة في قوله:     

 بضمير المخاطب.  چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چالمخاطب في قوله: 

 :أثره على المعنى 

يات من أجل بيان حقيقة الطريق المؤدية إلى الجنة والنعيم المقيم، حتى لا يتخيل سيقت الآ     

أحد أنه طريق سهل، محفوف بالورود، ولكنه طريق يحتوي على الكثير من المشاق والمتاعب 

والابتلاءات، حتى يصل المؤمن إلى الفردوس الأعلى من الجنة، فيتبين المؤمن الصادق من 

 ان من ضعيفه.الكاذب، وقوي الإيم

                                                 
 .2/86روح المعاني،  (1)

لعظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ط : دار طيبة تفسير ابن كثير، وهو تفسير القرآن ا (2)
 .1/297هـ، ت: سامي بن محمد سلَّمة، 1420:  2للنشر والتوزيع ، ط
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أي: المؤمنون أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بمجرد الإيمان ،   چ ڭ  ڭ   چ "يقول ابن عادل:      

بي، وتصديق رسولي، دون أن تعبدوا الله بكل ما تعبَّدكم به، وابتلاكم بالصبر عليه، وأن ينالكم من 

 .    (1)"هوال في مجاهدة العدوِّ أذى الكفار، ومن احتمال الفقر ومكابدة الضر والبؤس، ومقاساة الأ

فجاءت الآيات لتثبيت قلوب المؤمنين، وتقوية إيمانهم، وحثهم على الصبر وتحمل الأذى،      

 وعدم اليأس والقنوط بسبب الأذى الذي يتعرضون له من المشركين.

طريق  وذلك من أجل إبطال الوهم الذي قد يصيب البعض بأن طريق الجنة سهل ميسور، ولكنه     

يحتاج إلى جهد ومشقة وتحمل أذى، فجاء إثبات هذه المعاني والحِكم عن طريق الالتفات إلى 

فكان للالتفات أثر عظيم في توضيح ،   چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ الخطاب في قوله:

 المعنى وإبرازه والتأكيد عليه.

لنبيين بعد مجيء ولما ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على ا "فيقول الزمخشري:      

البينات، تشجيعا لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين 

اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب، وانكارهم لآياته وعداوتهم له، قال لهم على طريقة 

"     چ ڭ  ڭ  چالالتفات التي هي أبلغ     
(١)

. 

 

************ 

 لثالث: الالتفات من الغيبة إلى التكلمالمطلب ا

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ٹ ٹ   چ ـ ١

ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 .١٦٠ – ١٥٩البقرة:  چۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 :موضع الالتفات 
ن الذات الإلهية بلفظ الجلالة في الآيتين السابقتين التفات من الغيبة إلى التكلم، حيث عبَّر ع     

 چ ، ثم عبَّر عنها بضمير المتكلم في قوله:چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ في قوله:

 .چۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 :أثره على المعنى 

                                                 
 .513، ص3اللباب لابن عادل، ج (1)

 .283، ص1الكشاف، ج (1)
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سيقت الآيتان من أجل الحديث عن عقوبة كاتمي الوحي، والشرائع، والهدايات، التي      

في كتبه، فهؤلاء أعدَّ الله لهم أشد العقوبات، وهي غضب الله أنزلها الله على رسله، وبيَّنها للناس 

 ودعاؤه عليهم بالطرد من رحمته، وكذلك دعاء جميع المخلوقات عليهم بالطرد من رحمته تعالى.

ا كان الغضب من قبل الله تعالى يدل على مدى شدة العقوبة، فإذا غضِب الله على العبد       ولمَّ

خرة، كان المقام يقتضي ذكر لفظ الجلالة الذي يدل على العظمة خاب وخسر في الدنيا والآ

 والكبرياء.

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ وقوله : "يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي:      

لوا إلى ملعنة ينصب عليها اللعن من كل مصدر،  يفيد نهاية الغضب عليهم، حتى لكأنهم تحوَّ

 (.  1)"يه ويتوجه إليها من كل من يستطيع اللعن ويؤد

ومع شدة العقوبة الواقعة على كاتمي الشرائع السماوية، إلا أن من رحمة الله بعباده أنه فتح باب      

التوبة أمامهم، حتى يثوبوا إلى رشدهم، فيُظهروا الوحي ويبلغوه للناس، والعفو والمغفرة والرحمة 

ۈ   چ ضمير المتكلم في قوله:بالمذنبين لا يملكها إلا الله تعالى، لذلك جاء الالتفات إلى 

، للدلالة على مدى سعة رحمة الله وعفوه، فكان للالتفات چۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 أثر في إظهار المعنى ووضوحه.

وقد ذكر الألوسي أن اختلاف الفعلين وهما اللعن والرحمة، هو السر في مجيء الالتفات فقال:      

( 2يه من الرمز إلى اختلاف مبدأ فعليه السابق واللاحق)والالتفات إلى التكلم للافتنان مع ما ف "

"(3    .) 

 

************ 

 
 

 

 

 

 

                                                 
 .1/325التفسير الوسيط للطنطاوي،  (1)

 والفعلَّن هما اللعن والرحمة. (2)

 .3/71، وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، 183/ 1،  وتفسير أبي السعود، 28/ 2روح المعاني،  (3)
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 ا

من خلال معايشتي لهذا البحث، ودراستي لمواضع الالتفات في سورة البقرة، وأثر الالتفات      

 على المعنى، توصلت إلى نتائج، أهمها ما يلي:

 كريم، التي تتعلق بنظمه وأسلوبه وتراكيبه وألفاظه.ـ يُعد الالتفات من أسرار إعجاز القرآن ال1

ـ للالتفات أغراض وأهداف، تختلف من موضع لآخر، يحددها السياق، مما يكون له عظيم الأثر 2

 في تجلية المعنى وتوضيحه.

 ـ للسياق القرآني دور كبير في بيان الغرض من الالتفات في كل موضع من مواضعه.3

ات في كل موضع، يحتاج إلى تدبر وتأمل وإعمال عقل، وذهن صاف، ـ استخراج أغراض الالتف4

 وقريحه متقدة.

ـ كثرة مواضع الالتفات وشيوعها في آيات وسور القرآن، ومن بينها سورة البقرة، وقد درست 5

 خمسة عشر آية في السورة.

خر، وكذلك ينبه ـ يُعد الالتفات بمثابة تنشيط ذهن القارئ، بتغيير الأسلوب والانتقال من وضع لآ6

 القارئ على الأغراض والأهداف التي سيقت الآيات من أجلها.

 ـ الالتفات من الخطاب إلى التكلم ينعدم وجوده في القرآن الكريم.7

 :وأما أهم الاقتراحات التي أؤكد عليها، بعد دراستي لهذا الموضوع          
تبع مواضع الالتفات بها، وإبراز أثرها ـ تعميم هذه الدراسة على جميع سور القرآن الكريم، وت1

على المعنى التفسيري، مما يكون له عظيم الأثر في إبراز إعجاز وجمال معاني القرآن الكريم، والتي 

 إذا تذوقها القارئ كان لها تأثير كبير في نفسه وقلبه وعقله، فيزداد إيمانا وإقبالا على الله.

على آيات وسور القرآن الكريم، أثناء تدريسه على  ـ الاهتمام بالجانب التطبيقي للالتفات2

الكليات الشرعية، مما يثقل الطالب، ويجعل لديه تذوقا لأسرار إعجاز القرآن وبلاغته، بدلا من 

 إعطاء الحظ الأوفر للجانب النظري. 
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 القرآن الكريم

ل الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلا .١

هـ، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: 911المتوفى: 

 م.1974هـ/ 1394

، 1أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، د. حسن طبل، دار الفكر العربي، القاهرة، ط .٢

 هـ.1418م ـ 1998

لزركلي الدمشقي، الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ا .٣

 م. 2002أيار / مايو  -هـ، دار العلم للملايين، ط: الخامسة عشر 1396المتوفى: 

الالتفات في البلاغة العربية للدكتور/ طاهر عبد الرحمن قحطان، اليمن، مجلة  .4

 الدراسات الاجتماعية.

هـ، دراسة وتحقيق: محمد عبد  739الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني،  .٥

 .3بيروت، ط –المنعم خفاجي، دار الجيل 

هـ، ت: عادل أحمد 1422:  1البحر المحيط لأبي حيان، ط: دار الكتب العلمية ، ط  .٦

 عبد الموجود، وعلي محمد عوض.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن  .٧

هـ، دار الحديث، القاهرة، 595أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي، المتوفى سنة 

 م.2004هـ ـ 1425

البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، دار المعرفة  .٨

 هـ، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم.1391بيروت ،  -

تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو  .٩

بيدي، دار الهداية.الفيض، الملقّ   ب بمرتضى، الزَّ

 –تونس  –التحرير والتنوير للطاهر لابن عاشور، ط : دار سحنون للنشر والتوزيع  .١٠

 م.1997

تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، ط: دار الكتب  .١١

 هـ ، ت: عبد السلام عبد الشافي.1413:  1العلمـية، ط

ود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد بن محمد تفسير أبي السع .١٢

 العمادي أبو السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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تفسير الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  .١٣

 بيروت. –المؤلف: محمود الألوسي أبو الفضل، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

ير الرازي: مفاتيح الغيب للإمام العالم العلامة فخر الدين محمد بن عمر التميمي تفس .١4

 هـ.1421:  1بيروت ، ط –الرازي الشافعي ، ط : دار الكتب العلمية 

تفسير الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير بن يزيد بن  .١٥

هـ ، ت: الشيخ 1420:  1الرسالة، طكثير بن غالب، أبــو جعفر الطبري، ط: مؤسسة 

 أحمد شاكر.

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، ط :  .١٦

 هـ ، ت : سامي بن محمد سلامة .1420:  2دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط

التفسير القرآني للقرآن، المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب، المتوفى: بعد  .١٧

 القاهرة. –هـ، الناشر: دار الفكر العربي 1390

م 1990 -تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا، ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب  .١٨

. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي،  .١٩

 .هـ 1418الناشر : دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة : الثانية ، 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، المؤلف: محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار نهضة  .٢٠

 القاهرة، الطبعة: الأولى. –مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، المؤلف: الشيخ العلامة محمد  .٢١

شافعي، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري ال

هـ  1421، 1لبنان، ط –محمد علي بن حسين مهدي، الناشر: دار طوق النجاة، بيروت 

 م. 2001 -

التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، المؤلف: محمد بن رزق بن عبد الناصر بن  .٢٢

وزي للنشر طرهوني الكعبي السلمي أبو الأرقم المصري المدني، الناشر: دار ابن الج

 هـ. 1426والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 هـ.1404: 1تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، ط : دار الفكـــر ، ط  .٢٣

الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .٢4

، تحقيق: أحمد البردوني هـ671الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، المتوفى: 

 وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة.
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خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني، تأليف: محمد محمد أبو  .٢٥

 موسى، مكتبة وهبة.

زهرة التفاسير، المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة  .٢٦

 ر النشر: دار الفكر العربي.هـ،  دا1394، المتوفى: 

 هـ.1396، 1القاهرة ، ط –طبقات المفسرين للحافظ السيوطي، مكتبة وهبة  .٢٧

هـ، ت: سليمان بن 11طبقات المفسرين، أحمد بن محمد الأدنروي، المتوفى:  .٢٨

 م.1997 -هـ1417، 1صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، ط

المؤلف: أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، .٢٩

هـ(، المحقق: الدكتور عبد الحميد  773حامد، بهاء الدين السبكي )المتوفى: 

لبنان، الطبعة: الأولى،  –هنداوي، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت 

 م. 2003 -هـ  1423

مد صديق خان بن حسن بن فتحُ البيان في مقاصد القرآن، المؤلف: أبو الطيب مح .٣٠

هـ، عني بطبعهِ وقدّم له 1307علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي، المتوفى: 

وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، الناشر: المَكتبة العصريَّة للطبَاعة 

 بَيروت. –والنّشْر، صَيدَا 

د بن عبد الله الشوكاني اليمني، المتوفى: فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محم .٣١

 -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -هـ، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250

 ه. 1414

الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )تفسير الكشاف(،  .٣٢

: عبد الرزاق  بيروت ، ت -لجار الله الزمخشري ، ط: دار إحياء التراث العربي 

 المهدي.

لباب التأويل في معاني التنزيل، المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن  .٣٣

هـ، المحقق: تصحيح 741عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن، المتوفى: 

 هـ. 1415 –بيروت، الطبعة: الأولى  –محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية 

وم الكتاب، المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل اللباب في عل .٣4

هـ، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد 775الحنبلي الدمشقي النعماني، المتوفى: 

بيروت / لبنان،  -الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م1998-هـ  1419الطبعة: الأولى، 
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ب والشاعر، لابن الأثير، لأبي الفتح ضياء الدين المثل السائر في أدب الكات .٣٥

نصرالله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي، المكتبة العصرية، بيروت، 

 م، ت: محمد محيي الدين عبدالحميد.1995

المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين، المؤلف : أعضاء ملتقى  .٣٦

 أهل الحديث.

لام محمد مقاييس اللغة، لأ .٣٧ بي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا، ت: عبد السَّ

 م.2002هـ =  1423هَارُون، الناشر: اتحاد الكتاب العرب، ط: 

مناهل العرفان في علوم القرآن، المؤلف: محمد عبدالعظيم الزرقاني، الناشر: دار  .٣٨

 م.1996بيروت، الطبعة الأولى،  –الفكر 

لسور، المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن نظم الدرر في تناسب الآيات وا .٣٩

 هـ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.885علي بن أبي بكر البقاعي، المتوفى: 
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 611 المقدمة 1

 613 ، وصوره، وأغراضه.الفصل الأول: حقيقة الالتفات 2

 622 أثر الالتفات على المعنى من خلال سورة البقرةالفصل الثاني:  3

 622 المبحث الأول: ما كان في جانب العقيدة 

 638 ما كان في جانب الرسول صلى الله عليه وسلمالمبحث الثاني:  

 648 المبحث الثالث: ما كان في جانب التشريعات 

 657 الخاتمة 7

 658 لمراجعقائمة ا 8

 662 فهرس الموضوعات 9

 


